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 : بحثال  ملخص

والإقبـا  علياـا، واتسـتفادن م؛اـام لِمـا بيـمن بـ  مـن  ،ؤلفاتـ لم القبـو  اسنـن -رحمـ  الله-العلامة ابـن عييمـ  مِن فضل الله على الشيخ 
، وسلامة الم؛اج، وصحة المعتقد، وتحريـران للمنـا،ل، وتيبيقـان للقواعـد العلميـة والم؛اويـة، وم؛اـا القاعـدن ال؛افعـة رص تحقيق وتأصيل علمي 

ع ظـواهر العظيمة: )اسمل على الظاهر( التي ترجع إلياا كيير من القواعد التفنيرية والترجيحيّة، وترسم مـ؛اج ههـل النـ؛ة واعماعـة ت التعامـل مـ
المعنى الذي ينبق إلى فام النامع ، وعلى ما تفيده من المفاوم بمقتضى الخياب العربينصوص الوحي ، وفاماام وإجرا،اا وفق مدلو  هلفاظاا 

 .نظم الكلام إمَّا بمورد الوضع، هو بمراعان
فواء هذا البحث للكشف عن م؛اج الشيخ ت هذه القاعدن، وتيبيق  لها، وبيان عظيم تأكيده وحرص  علياا، وتقريره إياها بأدلة سمعية 

بدقــة مت؛اهيــة ت تفنــير ا يان  وإعمالهــاوهخــرع عقليــة، وهصــا هصــل كبــير هلــع علياــا النــلف وه،مــة ههــل النــ؛ة واعماعــة.  ــ  التمنــ   ــا، 
 والردّ  ا على الأقوا  التفنيرية الخاطئة. خصوصًا، وال؛صوص عمومًا،

وقد اشتمل البحث على: )مقدمة، وبايد، وفصل ، وخابـة(. فالمقدمـة فياـا: بيـان مشـكلة البحـث، وهويتـ ، وههدافـ ..، والتمايـد: ت 
ياـا، ترلة ابن عييم . والفصل الأو  ت؛او  قاعدن اسمـل علـى الظـاهر ع؛ـد ابـن عييمـ  ت التفنـير، وبيـان هويتاـا وهدلتاـا، ومـدع اعتمـاده عل

، والــرد علــى مــن  عــم هن ظــواهر ا يان وــير مــرادن، والوجــوه الــتي  كرهــا الشــيخ علــى حكــم اسمــل علــى الظــاهروصــيهتاا، ومع؛اهــا، والمــراد  ــا، و 
 بيلان مذه  من ترك الظاهر. 

 والفصل الياني ت؛او  الأميلة التيبيقية لقاعدن حمل ال؛صوص على ظواهرها ع؛د ابن عييم ، والخابة ت بيان ههم ال؛تا،ج والتوصيان. 
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 المقدمة 
ه، ونعو  بالله من شرور هنفن؛ا، ومن سـيئان هعمال؛ـا، مـن ياـده الله فـلا مضـل  هفر إن اسمد لله، نحمده، وننتعي؛ ، وننت

ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ )  لـ ، ومــن يضــلل فــلا هــادي لـ ، وهشــاد هن ت إلــ  إت الله وحــده ت شــري  لـ ، وهشــاد هن محمــدًا عبــده ورســول .

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ )  .[102]آ  عمـــــــــــــران:(  ڦ   ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

  [.71-70  ]الأحـــــــماب:( ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ    ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)  .[1]ال؛نـــــــاء:(ڤ ڤ ڤ ڦ 
 :(1)ا بعد همَّ 

مـــة محمـــد بـــن صـــا  العييمـــ    ى والبـــا  العظـــيم    -رحمـــ  الله-فقـــد كـــان لشـــيم؛ا العلاَّ دلم المعلـــَّ والإســـاامان الكبـــيرن ت  القـــِ
،  (2)العلــوم الشــرعية، يعرفاــا القاصــي والــداني، وتشــاد لــ  مؤلفاتــ  العديــدن ت مجــاتن شــع، وم؛اــا: مجــا  التفنــير وعلــوم القــرآن 

، كيـيرن الفا،ـدن، ت؛ـير درب كـلِّ مـن يتصـدَّع  عظيمـة ال؛فـع ، خيـيرن الشـ،ن،  جليلـة القـدرع؛اية فا،قة قواعـد للتفنـير  ومما اعتنى ب   
 لتفنير القرآن الكريم، وفام معاني ، ودرك مقاصده ومرامي ، والوقوف على حِكَم  وهحكام .

ة مــن تلــ  القواعــد، وهــي: )اسمــل علــى الظــاهر(، وقــد  كرهــا    -بإ ن الله تعــالى-وســ،ت؛او    ت هــذا البحــث قاعــدن هامــَّ
 .(3)»   علي؛ا إجراء القرآن على ظاهره، وهن ت نصرف  عن الظاهر إت بدليل«العلامة ابن عييم  بقول : 

 

 مشكلة البحث: 

وسارن  ا   ، الأقيار  انتشرن مؤلفات  ت، و والي؛اء اعميل  ،الذكر اسننمنَّ الله تعالى على الشيخ ابن عييم  بالقبو ، و 

 

يخي   ا، ويعلماا هصحاب ، فيشر  هن يؤتى  ا ع؛د كل حاجة. وقد ردن عن ستة من الصحابة: ابن    ( هذه خيبة اساجة التي كان 1) 
(. وال؛نا،ي ت  2118منعود وهبي موسى وابن عباس وجابر ونبيط بن شريط وعا،شة. رواها هبو داود ت ال؛كالم، باب ت خيبة ال؛كالم)لم

 (. وقد لع الألباني رواياتها وتتبع طرقاا ت رسالة ليلة. 315/ 5(، وهحمد)1405اعمعة، باب كيفية الخيبة)لم:

 ( وما بعدها. 41(  انظر تفصيل  ل  ت رسالة: جاود الشيخ ابن عييم  وآراؤه ت التفنير وعلوم القرآن لأحمد البريدي )ص: 2) 

 (. 26/ 1(  »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )3) 
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، وتحريرات  للمنا،ل والفتاوع، واست؛باطات  الرص وكير الإقبا  علياا، واتستفادن م؛اا، ومما اشتار ع؛  تأصيل  العلمي    ،الركبان 
، وتيبيقات  للكلِّيان والقواعد التي هي بميابة الأسس، يبُنى علياا جم،يان كييرنم فإن صحت وسلمت كان لأحكام والفوا،د ل

البحث للكشف عن  الظاهر(، فواء هذا  قاعدن: )اسمل على  وم؛اا  علياا صحيحًا وسليمًا، وإن فندن فند،  يبُنى  ما 
 م؛او  ت تيبيق  لهذه القاعدن ال؛افعة من خلا  التناؤتن ا تية:

 ما مدع اعتماد ابن عييم  على هذه القاعدن، وتيبيق  لها ت تفنيره، وردّه  ا على الأقوا  التفنيرية الخاطئة.  -
ا هو الميلوب بميابة باط؛ً ظاهراً وير مراد بميابة القشر، و للقرآن  إلى هي درجة هعْمَل القاعدن ت ردّه على من قا : إن    -

 ظواهر نصوص الصفان تفيد التشبي  والتونيم إن لم تصرف عما تفيدها وفق اللنان العربي؟! اللَّ ، وهن  
ظواهر نصوص القرآن الكريم تخضع لقواعد عقليَّة منتحدَثة لم تكن ت لدعوع هن    -رحم  الله-تف؛يد الشيخ  ما مدع    -

عاد النلف الصا ، وتكون هي المعيار ت قبو  ظواهر ال؛صوص وردِّها؟ مع هن العقو  مختلفة إلى حدّ التباين لتفاوتها ت 
 قدراتها وفاماا، واستيعا ا وإدراكاا، وهحكاماا ومخرجاتها؟! 

 ها عما تفيده وفق اللنان العربي؟ ورد عن النلف الصا  والأ،مة المعتبرين هصم هوَّلوا ظواهر ال؛صوص وصرفو   هل   -
 أهمية البحث :

 ت الأمور ا تية:  القاعدنيمكن إلا  هوية 
 خصوصًا.  -المجمع علياا لدع النلف الصا -هوية دراسة قواعد التفنير عمومًا، وهذه القاعدن   - 1
 هصا قاعدن م؛اويَّة مامَّة تب ِّ م؛اويَّة التعامل مع نصوص الشر  عمومًا، وظواهر ا يان خصوصًا.  -2
 كيرن تيبيقان القاعدن، ورجو  كيير من القواعد التفنيرية والترجيحيّة إلياا.  - 3
رَ على فام وتفنير القرآن على الوج  الصحيح، وتعصم  عـن الخيـ، والملـل والشـيطم إ   ـا تتضـح   - 4 هصا تع  المفنِّ

 كيير من الأقوا  التفنيريَّة التي تقُبل لموافقتاا ظاهر القرآن، هو ترُدّ لممالفتاا لظاهره.
ا هــذه القاعــدن، والعمــل    -  5 هن كيــيراً مــن الأخيــاء الواقعــة ت التفنــير يرجــع ســبباا إلى تــرك قواعــد التفنــير، وخصوصــً

 والمؤوِّلة وويرهم ممن صرفوا ال؛صوص عن ظاهرها المراد وت سيما نصوص الصفان. (1)على خلافاا كما هو حا  الباط؛ية
 

الظاهر بم؛ملة القشور، والباطن بم؛ملة الل  الميلوب، وواية    هنحدع الفرق الم؛حرفة، سموا بذل  لأصم ي؛نبون لكل ظاهر باط؛ًا، و إ  :هي  (1) 
 (. 22(، والإفحام لأفئدن الباط؛ية اليهام )ص21)ص  مذهبام اتننلاخ عن الدين. انظر: بيان مذه  الباط؛ية وبيلان  
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 .عن حقيقتاا وظاهرها الوعد والوعيد  نصوصصرف دعوع ب الخروج على الشريعةهصا تندّ باب  ريعة  - 6
 هن البحث  مع ب  اعان  ال؛ظري ثم التيبيقي الذي هو هثر العلم ال؛ظري، وفا،دت ، وثمرت . - 7

 أهم الأسباب التي دعتني إلى اختيار الموضوع: 
 هوية القاعدن التي سبق  كر للة صاسة م؛اا آنفًا.  – 1
 الروبة ت خدمة كتاب الله تعالى من خلا  دراسة هذه القاعدن ع؛د ابن عييم  رحم  الله.  – 2
 اتطلا  على تراث الشيخ، واتستفادن من علم  من خلا  دراسة هذه القاعدن وتيبيقاتها.  – 3
عدم ت؛او  هذه القاعدن المامَّة التي حرص علياا الشيخ هيما حرصم بالبحث والدراسة من قبـل البـاحي  علـى حـدِّ   - 4

 على تيبيقاتها. -رحم  الله-علمي، وإبرا  جاوده ت خدمتاا، وحرص  
 لع المادن العلمية المت؛اثرن للقاعدن ت مكان واحد ودراستاا، حع يتينر الوقوف علياا، واتستفادن م؛اا. - 5
 ت تعامل  مع نصوص الشر  وظواهر ا يان من خلا  دراسة هذه القاعدن. -رحم  الله-إبرا  م؛اج الشيخ    -6

 أهداف البحث: 
 :   يادف هذا البحث إلى 

 . -رحم  الله تعالى رحمة واسعة   -معرفة قاعدن: )اسمل على الظاهر(، وتيبيقاتها ع؛د ابن عييم   –  1
 على القاعدن، وتقريره وتقعيده لها، وحرص  وتأكيده علياا.   -رحم  الله-إظاار اعتماد ابن عييم    –  2
تل  الت،كيد على هن ظواهر ال؛صوص مرادن لله تعالى بإلا  النلف وههل الن؛ة واعماعة، والأ،مة المعتبرين، وهن    –  3

 باطن يخالف ظاهره. للقرآن  الظواهر ت تفيد التشبي  هبدًا بشرط هن نفاماا كما فاماا النلف، وهن  ليس  
 . إثبان بيلان صرف ال؛صوص عن ظاهرها بدعوع هصا تفيد التونيم، وبيان مخالفت  لم؛اج النلف - 4
وت سيما نصوص الصفان من هصو  الكفر!  -وكذل  الن؛ة-الردّ العلميّ على من  عم هن ظواهر نصوص القرآن  - 5

 ، هو كلاوا معًا. ، هو سوء قصدهسوء فام قِبَل  من   ، وهُتِ القرآن الله، وعلى  قد كذب على  وهن من  عم  ل  ف
الت،كيد على هن  لم ييبت عن النلف هصم فنَّروا نصوص الوحي  بخلاف مقتضى ظاهرها بدون دليل، وإنما هجروا    -  6
 . (1) ل ت صرف ظواهرهاف وت بحّ بهير تكلّ   وعالم بالعربية  عربيكل على وجااا الذي يفام   ظواهرها  

 

تقري  التدمرية  ، و ( 1/296الصواعق المرسلة)، و (13/389،  6/394)  ابن تيمية   مجمو  فتاوع، و (153/  7)تبن عبد البر   التمايدانظر:    (1) 
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لأن الله تعالى م  التوضيح والبيان هن اسق الذي ت مرية في  هن ظواهر نصوص القرآن الكريم حق، وكذل  ت م  حق  -  7
 . (1)فيكون مرادًا،  وكلام رسول     سبحان ، عالم بما يكون ت مًا من كلام  

 الدراسات السابقة :

 على بحث هفرد دراسة القاعدن ع؛د ابن عييم ، وه؛اك بعض الدراسان، م؛اا:   -حن  اطلاعي -لم هقف  
ب؛ت مقعد بن مفرلم لهيفاء    (تيبيقيةدراسة نظرية  -اسمل على الظاهر وهثره ت التفنير  رسالة عامة بع؛وان: )  –  1
القصيم، كلية العتيبي القرآن وعلوم . من جامعة  ، رسالة مقدمة تستكما  متيلبان اسصو  على درجة الماجنتير ت 

 ه(. 1437 -1436الشريعة والدراسان الإسلامية، قنم القرآن وعلوم . عام )
بحث محكَّم درس القاعدن ع؛د اليبري ع؛وان : )اسمل على الظاهر دراسة تيبيقية من خلا  تفنير ابن جرير   -  2

 ( صفحة. 36اليبري( للدكتورن ابتنام ب؛ت بدر اعابري، جامعة هم القرع، يقع ت ) 
 كما دُرسِت القاعدن ضمن كت  متعلقة بقواعد التفنير، م؛اا:

 )قواعد التفنير لعًا ودراسةً( للدكتور خالد النبت.   –  1
 )قواعد الترجيح ع؛د المفنرين( للدكتور حن  اسربي.   –  2
الله   –  3 عبد  للدكتور  تيبيقية(  نظرية  دراسة  الرا ي  ترجيحان  ضوء  ت  القرآني  بال؛ص  المتعلقة  الترجيح  )قواعد 

 الرومي. 
)قواعد الترجيح المتعلقة بال؛ص ع؛د ابن عاشور ت تفنيره التحرير والت؛وير دراسة تأصيلية تيبيقية( للدكتورن   –  4

 عبير بن عبد الله ال؛عيم.
 منهج البحث :

اتبعت ت كتابة هذا البحـث المـ؛اج اتسـتقرا،ي، والوصـفي، والتحليلـي. كمـا التممـت بإجـراءان البحـث العلمـي المعتـبرن ت كتابـة  
 البحوث العلمية.

 

( عن الهمالي هن الإمام هحمد صرَّلم بت،ويل ثلاثة هحاديث،  30/  3. ونقل المركشي ت البحر المحيط )(47القواعد الميلى )ص، و ( 55)ص: 
 (. 105/ 6وف؛ده علميًّا بما ت مميد علي . انظر: تلبيس اعامية ) على هذا، وقد ردَّ ابن تيمية 

 (. 35التعليق على القواعد الميلى)ص، و (44 -43)صالقواعد الميلى ، و ( 231 -230/ 7فتح الباري تبن رج )انظر:  (1) 
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 يتكون البحث من مقدمة، وتمهيد، وفصلين، وخاتمة، وفهرسين.خطة البحث: 
المقدمــة، وفياــا: مشــكلة البحــث، وبيــان هويتــ ، وههــمّ هســباب اختيــاره، وههدافــ ، والدراســان النــابقة، ومــ؛اج البحــث،  

 وخيت .
 التمايد: وفي  نبذن مختصرن عن العلامة محمد بن صا  العييم  رحم  الله.

ع بيان حكمه، والرد على من خالفه الفصل الأول: قاعدة الحمل على الظاهر عند ابن عثيمين في التفسير م
 ]وفيه خمسة مباحث[

 المبحث الأول: أهمية القاعدة، وتقريرها عند ابن عثيمين ]وفيه ثلاثة مطالب[
 الميل  الأو : هوية القاعدن.

 الميل  الياني: هدلة القاعدن ع؛د ابن عييم .
 اليالث: اعتماد ابن عييم  على القاعدن.الميل  

 المبحث الثاني: صيغة القاعدة، ومعناها، والمراد بها ]وفيه ثلاثة مطالب[
 الميل  الأو : صيهة القاعدن، وشرلم بعض هلفاظاا.
 الميل  الياني: معنى الظاهر ت اللهة واتصيلالم.

 الميل  اليالث: تحديد المراد بالظاهر ت هذا البحث.
 .حكم الحمل على الظاهرالمبحث الثالث:  

 المبحث الرابع: الرد على من زعم أن ظواهر الآيات غير مرادة.
 المبحث الخامس: الوجوه التي ذكرها ابن عثيمين على بطلان مذهب من ترك الظاهر.

 الفصل الثاني: الأمثلة التطبيقية لقاعدة حمل النصوص على ظواهرها عند ابن عثيمين ]وفيه ستة مباحث[       
 المبحث الأول: أمثلة تطبيقية لما فسَّره بالظاهر.
 المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لما فسَّره بالسياق.

 المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية للحمل على العموم والإطلاق.
 المبحث الرابع: أمثلة تطبيقية لما رجحه بالظاهر.
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 المبحث الخامس: أمثلة تطبيقية لما ردَّ فيه على أحد الأقوال لخروجه عن الظاهر.
 المبحث السادس: ما خرج به عن الظاهر لمسوغ معتبر ]وفيه خمسة مطالب[:

 الأو : هميلة تيبيقية لما خرج ب  عن الظاهر بدليل القرآن الكريم. الميل 
 الميل  الياني: هميلة تيبيقية لما خرج ب  عن الظاهر بدليل الن؛ة ال؛بوية.
 الميل  اليالث: هميلة تيبيقية لما ب  خرج عن الظاهر بدليل الإلا .

 الميل  الرابع: هميلة تيبيقية لما خرج ب  عن الظاهر بدليل فام النلف.
 الميل  الخامس: هميلة تيبيقية لما خرج ب  عن الظاهر بدليل عدم صحة اسمل علي .

 الخاتمة، وفيها: أهم النتائج التي توصل إليها البحث، والتوصيات.
 والفهرسان: الأول للمصادر والمراجع، والآخر للموضوعات.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 ه( 1421 -ه  1347)  صالح العثيمين العلامّة محمد بن    ذة مختصرة عن التمهيد: نب

ر  ،المحقـق العلامـة الإمـام، الشـيخ :هو ه:ومولد ،نسبه الـور  الماهـد، محمـد بـن صـا  بـن محمـد بـن سـليمان    ،الفقيـ  المفنـّ
إحـدع    -ت ع؛يـمن    (هــ1347)ولد ت ليلة النابع والعشرين من شار رمضـان المبـارك عـام  ،  من الوهبة من بني بيم ،آ  عييم 
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 .ت المملكة العربية النعودية - مدن القصيم
  ، تعلـَّم الكتابـةت صـهره، وحفظـ  عـن ظاـر قلـ  ولمـا يتوـاو  عمـره هربـع عشـرن سـ؛ة بعـد، ثمَّ القـرآن  تعلَّم ة:نشأته العلمي
عبـد الـرحمن  جلـس ت حلقـة الشـيخ  هقبل على طل  العلـم الشـرعي، و وبتوجي  من والده   ،وال؛صوص الأدبية ،وشيئًا من اسناب
، فدرس علي  ت التفنير، واسديث، والنـيرن ال؛بويـة، والتوحيـد، والفقـ ، والأصـو ، والفـرا،ض،   ه(،1376) بن ناصر النعدي

ويعُــدف فضــيلة الشــيخ العلامــة عبــد الــرحمن النــعدي هــو شــيم  الأوَّ م إ  هخــذ    وال؛حــو، وحفــص مختصــران المتــون ت هــذه العلــوم.
كمـا هخـذ عـن وـيره    ع؛  العلمم معرفةً وطريقةً هكير ممَّا هخذ عـن وـيره، وتأثّـَر بم؛اوـ  وتأصـيل ، وطريقـة تدرينـ ، واتبِّاعـ  للـدليل.

التحــق  ولمــا    ،  ه(1415)  الشــيخ عبــد الــر اق عفيفــيه(، و 1374)لشــيخ عبــد الــرحمن بــن علــي بــن عــودان مــن المشــايخ، ميــل: ا
  ه(،1393)وم؛ام: الشـيخ محمـد الأمـ  الشـ؛قييي  ،بالعلماء الذين كانوا يدرِّسون في  حي؛ذاكانتفع  لمعاد العلمي ت الرياض با

وت هث؛ــاء  لــ  اتصــل بنــماحة الشــيخ  ه(.  1377)  والشــيخ عبــد الــرحمن الإفريقــي  ه(،1408)العميــم بــن رشــيد   والشــيخ عبــد 
ــة   ــن با العلامـــ ــم بـــ ــد العميـــ ــيخ الإســـــلام ابـــــن    ه(،1420)عبـــ ــا،ل شـــ ــن رســـ ــاري ومـــ ــ  ت المنـــــود مـــــن صـــــحيح البمـــ ــره عليـــ فقـــ
ــابـــ   وانتفـــع    ه(،728)تيميـــة ــة بي؛اـ   ه(1420)بـــن با اويعُـــدف الشـــيخ    ،ت علـــم اســـديث وال؛ظـــر ت آراء فقاـــاء المـــذاه  والمقارنـ

 .  والت،ثفر ب   ،شيم  الياني ت التحصيل

دف فضــيلة الشــيخ مــن الراســم  ت العلــم الــذين وهــبام الله تأصــيلًا   ة:مكانتههه العلميهه   ومَلَكــة عظيمــة ت معرفــة الــدليل  يُـعــَ
ا تحلــَّى بــ  مــن  م ــَولِ ،  وســبر هوــوار اللهــة العربيــة معــانيَ وإعــرابًا وبلاوــة  ،واســت؛باط الأحكــام والفوا،ــد مــن الكتــاب والنــ؛ّة  ،واتباعــ 

ور قـ   ،  وقـدّره اعميـع كـل التقـدير  ،صفان العلماء اعليلة وهخلاقام اسميدن واعمع بـ  العلـم والعمـل هحبـَّ  ال؛ـاس محبـة عظيمـة
وينـتفيدون    ،ي؛الـون مـن معـ  علمـ   ،وهقبلـوا علـى دروسـ  وفتـاواه وآاره العلميـة  ،واطم،نوا تختيارات  الفقاية ،الله القبو  لديام

 (.  هـ1414)مُ؛ح جا،من المل  فيصل العالمية لخدمة الإسلام عام قد  و . من نصح  ومواعظ 
جاوده العظيمة خلا  هكير من خمن  عامًا من العياء والبذ  ت نشـر العلـم والتـدريس والـوعص   ظارن آثاره العلمية:

وصـدرن لـ     ،ولقد اهتم بالت،ليف وتحرير الفتاوع والأجوبة التي بيـَّمن بالت،صـيل العلمـي الرصـ تعالى،    والإرشاد والدعون إلى الله
 وويرها.  العشران من الكت  والرسا،ل والمحاضران

لِّي    (،هــ1421)مـن شــار شـوا  عــام(  15)بيـل مهــرب يـوم الأربعــاء  ت مدي؛ـة جــدّن قُ الشــيخ  تُـوت  وبعـد عيـاء طويــل   وصــُ
لِّي عليــ   ة،  ن ت مكــة المكرمــف ــِودُ   ،عليــ  ت المنــود اســرام بعــد صــلان عصــر يــوم الخمــيس وبعــد صــلان اعمعــة مــن اليــوم التــالي صــُ



220 
   مجلة العلوم الشرعية  
م ( 2021هـ / سبتمبر1443) محرم    283 -  212(، ص ص 1(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   

 
 عثيمين ابن الشيخ عند الظاهر على الحمل

 .(1)وهسك؛  فنيح ج؛ات   ،رحم الله شيم؛ا رحمة الأبرارة، صلان الها،  ت ليع مدن المملكة العربية النعودي
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصههل الأول: قاعههدة الحمههل علههى الظههاهر عنههد ابههن عثيمههين في التفسههير مههع بيههان حكمههه، والههرد 
 [مباحث خمسة  وفيه ] . على من خالفه 

 

البقرن  1)  العييم :  لـ»تفنير  الخيرية  العييم   محمد  الشيخ  مؤسنة  ت  العلمية  اللو؛ة  مقدمة  ت  جاء  ما  على  الشيخ  ترلة  ت  اعتمدن   )
ل؛اصر  17  -9والفاتحة«)ص الماهد(  الإمام  عييمن  )ابن  منتقل،م؛اا:  مؤلَّف  ت  واحد  وير  ترلت   هفرد  واختصار.وقد  تهذي   بعد   )

 المهراني،و)صفحان مشرقة ت حيان الشيخ ابن عييم ( لإحنان العتيبي،و)اعامع سيان العلامة محمد بن صا  العيم ( لوليد اسنن. 
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  ]وفيه ثلاثة مطالب[ . عثيمين ابن عند وتقريرها القاعدة،  أهمية المبحث الأول : 
 .القاعدة أهميةالمطلب الأول: 

ن هصــا قاعــدن م؛اويــة هلــع علياــا النـــلف مــن الصــحابة، وتــبعام ت  لــ  تلامــذتهم ومــن ســار علـــى    تكمــن هويتاــا مــِ
روها بـدون دليـل علـى وـير ظاهرهـا الـذي يقتضـي    صوام من العلماء الراسم . ودليـل الإلـا  هنـ  لـن يـد آيـةً مـن القـرآن فنـَّ

، والقرا،ن التي تحفف ب   . وعلاون على هذا ه كر ه؛ا همرين فقط مما يب ِّ هوية القاعدن:(1)سياق ال؛صِّ
عظيم م؛فعتاا لمن بنَّ   ام حيث إصا ترسم م؛اج ههـل النـ؛ة واعماعـة ت التعامـل مـع ظـواهر نصـوص الـوحي ،   -1

المعـنى الـذي ينـبق إلى فاـم  ، وعلى ما يفيـده ظاهرهـا مـن  المفاوم بمقتضى الخياب العربيوفاماام وإجرا،اا وفق مدلو  هلفاظاا 
 .  (2)نظم الكلام إمَّا بمورد الوضع، هو بمراعانالنامع  

  الـما ف   اـا، ولم يـم َّ هذا الباب هنفع كت  الأصو  وهجلّ و »ه( مبي؛ًا هوية معرفة باب الظاهر والمؤو :  518قا  ابن برَهان )
 .(3)الفاسد«بالت،ويل  إت  

خيـــورن مخالفـــة تلـــ  القاعـــدن، ومـــا يترتـــ  علـــى تركاـــا مـــن مفاســـد كبـــيرن وعظيمـــةم إ  يـــؤدي إلى رفـــع الوثـــوق عـــن    -2
لو جا  هن تُصرَف الألفاظ عن ظواهرها لهير دليل قـاهر يصـدف ويصـدف ع؛اـا، لم يبـق وثـوق بكـلام الله  »نصوص الوحي م لأن  

 .(4)«عم وجل، وبكلام رسول  علي  الصلان والنلام
بــد   الليــع  و   وقــد  هــ  علمــاء محققــون إلى هن هصــل بليــَّة الإســلام بــل فنــاد ســا،ر هديان الرســل وخــراب الــدِّين والــدنيا،

 .يقوم على دليلالباطلم وهو الذي ت  لت،ويلواسوادث ت الدِّين ترك ظاهر المراد من ال؛صِّ با
 

العييم 1)  »تفنير  انظر:  و»اسوران258-256/  1ال؛ناء«)-(  و»الأحماب«)ص312اسديد«)ص-(،  الميلى  427(،  والقواعد   ،)
 (. 269/  7(، وهضواء البيان )32/ 2(،وإرشاد الفحو  )2/195(،وهنوار البروق للقرات )40(. وانظر هيضًا:  م الت،ويل )ص41)ص

 (. 398/ 1(، وم؛اج اتستدت  على منا،ل اتعتقاد، لعيمان علي حنن )391 -383/  3الموافقان للشاطبي )(  انظر: 2) 

 (. 32/ 2(، والشوكاني ت إرشاد الفحو  )35/ 5(  نقل  ع؛  المركشي ت البحر المحيط ت هصو  الفق  )3) 

 (. 35/ 7(  شرلم صج البلاوة تبن هبي اسديد )4) 
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»ف،صــل خــراب    :  -مفاســد الت،ويــل المــذموم الــذي هــو تــرك الظــاهر المــراد بــدون دليــل    عــن  -ه(  751)  يقــو  ابــن القــيم
علي  هنـ  مـراده، وهـل اختلفـت الأمـم علـى    بكلام ، وت د ّ   ورسول   تعالى  إنما هو من الت،ويل الذي لم يرده الله   نيا،ين والدف الدِّ 

  ؟وهـل هريقـت دمـاء المنـلم  ت الفـبا إت بالت،ويـل  ؟وهل وقعت ت الأمة فت؛ة كبيرن هو صـهيرن إت بالت،ويـل  ؟هنبيا،ام إت بالت،ويل
ا بدين الإسلام فقطم بل سا،ر هديان الرسل لم تم  على اتستقامة والنداد حع دخلاـا الت،ويـل، فـدخل علياـا  مختصًّ  وليس هذا

لكتــ  المتقدمــة، ولكــن ســلَّيوا علياــا  ت ا    ن محمــد وقــد تــواترن البشــاران بصــحة نبــوّ .  مــن الفنــاد مــا ت يعلمــ  إت رب العبــاد
عـ؛ام مـن التحريـف والتبـديل والكتمـان، فـالتحريف تحريـف المعـاني بالتـ،ويلان الـتي    -سـبحان -الت،ويلان ف،فندوها، كما هخبر  

مـن باب الت،ويـل، فمـا امـتُحن    (1)وإنما دخل هعداء الإسلام من المتفلنفة والقرامية والباط؛ية والإسماعيليـة وال؛فصـيرية...، لم يرُدِها
  ،ط عليام الكفـار بنـب  مـا ارتكبـوا مـن الت،ويـلن ينلّ ها  الإسلام بمح؛ة قط إت وسبباا الت،ويل، فإن مح؛ت  إمَّا من المت،ول ، وإمَّ 

»وهـل دخلـت  وقا،ع فظيعة وقعت بنـب  الت،ويـل الباطـل ثم قـا :    -رحم  الله-". وسرد  وتعلَّلوا بالأباطيل  ،وخالفوا ظاهر الت؛ميل
تْح باب الت،ويــل إت مضــادن وم؛اقضــة سكــم ا َّ ت تعليمــ    طا،فــة الإســاد مــن ههــل اسلــو  واتتحــاد إت مــن باب الت،ويــل؟ وهــل فـــَ

ه؟ فالت،ويـــل بالألهــا  والأحـــاجيِّ والأولوطــان هولى م؛ـــ  بالبيـــان  ت كتابــ  علـــى الإننـــان بتعليمــ  إياَّ   عبــاده البيـــان الــذي امـــباَّ الله
رْقف بــ  دفــع   ــَ حقــا،ق مــا هخــبرن بــ  الرســل عــن ا َّ وهمــرن بــ  بالتــ،ويلان الباطلــة الممالفــة لــ  وبــ  رده وعــدم  والتبيــ ، وهــل فـ

 .(2)«...قبول ؟ ولكن هذا رد جحود ومعاندن و اك رد خِدَا  ومصانعة

 .عثيمين ابن عند القاعدة أدلةالمطلب الثاني: 
 ذه القاعدن هيمـا اهتمـام، وحـرص علياـا كـل اسـرصم وقررهـا ت مؤلفاتـ  ودروسـ  ه  تقريـر    -رحم  الله-اهتم ابن عييم  

ا، وهكـد هن   ة ت التعامـل مـع نصـوص الـوحي ، بـل وت فاـم كـلام ال؛ـاس هيضـً بأدلـة سمعيـة، وهخـرع عقليـة، وبـ َّ هصـا قاعـدن مامـَّ
ا، وقـا  علـى الله تعـالى بهـير علـم، وخـرج   كل من فنَّر القرآن بهير ظاهره بدون دليل فقد جنى على ال؛ص وحرَّف ، وارتكـ  محرمـً

 

وما بعدها(،  265( من فرق الباط؛ية الذين يظارون الإسلام ويبي؛ون الكفر. انظر: ت بيان حقيقتاا وخيرها وفرقاا: الفرق ب  الفرق )ص1) 
وما بعدها(، واسركان الباط؛ية ت العالم الإسلامي لمحمد 65(، وكشف هسرار الباط؛ية وهخبار القرامية )ص191  -167/  1والملل وال؛حل )

 وما بعدها(.  21وما بعدها(، وبيان مذه  الباط؛ية وبيلان  )ص13الخيي  و ميلي )ص

 (. 113 -111(, وتبن القيم هبيان ليلة ت  م الت،ويل المذموم ت الكافية الشافية )ص: 188 -187/ 6(  إعلام الموقع  )2) 
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وطــريقتام، ومــن تــبعام بإحنــان مــن العلمــاء الراســم  ت تفنــير ال؛صــوص علــى ظاهرهــا مــا لم يــد  دليــل    النــلف  معاــودعــن  
 .(1)على وير  ل 

ــالت    ــا وت رسـ ــا فياـ ــدن، وقررهـ ــالت  ت العقيـ ــا ت رسـ ــذا  كرهـ ــام ولـ دين الله  ـ ــَ ــتي يـ ــ  الـ ــن عقيدتـ ــمء مـ ــدن جـ كيـــف ت والقاعـ
ا،  عـدمً   ون يعبـد   ه  تقرير، وهكد على وجوب التمن   ا، وتبره من طريق الم؛حرف : ههل التعييل الـذين «القواعد الميلى»الماتعة

 ظاهرها وحقيقتاا اللا،قة بالله.، وههل التحريف الذين صرفوا ال؛صوص عن (2)اص؛مً   ون يعبد الذين ل  يميتالههل و 
علـــى ظاهرهـــا،    (3)»ونـــرع وجـــوب إجـــراء نصـــوص الكتـــاب والنـــ؛ة ت  لـــ   ت رســـالت  ت العقيـــدن:  -رحمـــ  الله    -يقـــو   

، ومـن  ونتبره من طريق المحرّف  لها، الذين صرفوها إلى وير ما هراد الله  ـا ورسـول     وحملاا على حقيقتاا اللا،قة بالله عم وجل.
ومـن طريـق المهـال  فياـا، الـذين حملوهـا علـى التمييـل،    .طريق المعيلّ  لها الذين عيلّوها عن مدلولها الـذي هراده الله ورسـول   

 .(4)هو تكلفوا لمدلولها التكييف«
 
 

 على القاعدة: -رحمه الله-ومن الأدلة التي استدل بها الشيخ  
 كى كىُّٱ  :تعـالىتكرر الت،كيـد علـى هن القـرآن نـم  بلنـان عـربي ت إحـدع عشـرن آيـة، م؛اـا قولـ   الأدلة السمعية:   -1

 كى كى لي لى لم لخٱُّ  ، وقولــــــــــ :[195-192]الشععععععععععع  ا  َّكى  ين كى كىير كى ني نى كىكىكى كى كى كىكىكى كى

شيء، وخفاء بعـض الأمـور علـى ال؛ـَّاس مـن القـرآن    هي: مُب  لكلّ ،  [103:ال؛حل] َّكى كى نى نم كى كى كى  كى  كى  كىكى
 

(،  104(، و»سب،« )ص  1/33(، و»ال؛ناء« )262/  1(، و»آ  عمران« )28،373-25/ 1والبقرن« )-( انظر:تفنير العييم :»الفاتحة1) 
عم«)ص166-131اسديد«)ص-(،و»اسوران 9،31(،و»المخرف«)ص118و»فاطر«)ص الميلى)ص314(،و»جمء  والقواعد   ،)33  ،)

 (. 14(،وعقيدن ههل الن؛ة واعماعة)ص235، 117/ 1(، ومجمو  فتاوع العييم )77/ 1وشرلم العقيدن الواسيية)

 (. 118الشورع«)ص -(، و»تفنير العييم  33(، والقواعد الميلى )ص148/ 1(، والصواعق المرسلة )12/  1( انظر: ال؛ونيّة )2) 

 (. 14( هي: ت كل ما  كره من صفان الله تعالى تفصيلًا هو إلاتً، إثباتًً هو نفيًا. انظر: عقيدن ههل الن؛ة واعماعة للعييم )ص3) 

 (. 14( عقيدن ههل الن؛ة واعماعة للعييم  )ص4) 
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ولــ   ، وق[2]يوســف:َّبخ بح بج كى كى كىُّٱقولــ  ســبحان :  و   ولكــن مــن قصــورهم ت الفاــم هو العلــم هو القصــد.  هلــيس مــن قصــور 
كلاـا تؤكـد علـى هن القـرآن ت يفاـم إت علـى    (1)وما ت مع؛اها  [. هذه ا يان3]المخرف:   َّكى كى كى كى كى  تيٱُّ  :جلَّ ش،ن 

، وهن التمنــ  بالقاعــدن مــن  (2)اللنــان العــربي إت هن يم؛ــع م؛ــ  دليــلوفــق  ظــاهره  علــى مــا يقتضــي   المعــروف مــن كــلام العــرب، و 
ــا بـــدون دليـــل مـــن المحرمـــانم لأنـــ  مـــن باب القـــو  علـــى الله بهـــير علـــم. قـــا    :    -رحمـــ  الله-الواجبـــان المحتمـــان، والخـــروج ع؛اـ

وال؛ـبي    ،»الواج  ت نصوص الكتاب والن؛ة إبقـاء دتلتاـا علـى ظاهرهـا مـن وـير تهيـيرم لأن الله هنـم  القـرآن بلنـان عـربي مبـ 
  ولأن تهييرهــا عــن    مفوجــ  إبقــاء دتلــة كــلام الله وكــلام رســول  علــى مــا هــي عليــ  ت  لــ  اللنــان   ،يــتكلم باللنــان العــربي

 كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى تي تى تن كى كى تر ُّوهــو حــرام لقولــ :  مظاهرهــا قــو  علــى الله بــلا علــم

 .(3)[«33الأعراف:  ]َّكى كى كى كى كى كى كى كى كى كى
ح   هن التمنــ  بالقاعــدن مــن مقتضــى الإيمــانم ولــذا  مَّ الله الياــود علــى تحــريفام، وهصــم  ــذا مــن هبعــد    -رحمــ  الله-ووضــَّ

[،  75]البقــــــرن:  َّكى كى  كى كى كى كى كى كى كى كى كى  كى كى كى كى كى كى كى كىٱُّٱال؛ــــــاس عــــــن الإيمــــــان فقــــــا :  
 .(4)[ا ية46]ال؛ناء:  َّ كى كى كى نى نم كى كى ٱُّٱ  :وقا 

مـن القـرآن علـى وـير    ار بهـير ظـاهرهم فتفنـيره بهـير ظـاهره محـرمم وكـل مـن فنـر شـيئً فنَّ »وت  و  هن يُ :    -رحم  الله-قا  
فكـل قـو  علـى الله بـلا علـم ت شـرع ، هو ت فعلـ ، هو ت وصـف  وـير    ...،ظاهره بلا دليل صحيح فقد قـا  علـى الله مـا لم يعلـم

ا  م ــَوهــذه القاعــدن  ــ  هن ينــار علياــا ت كــل مــا وصــف الله بــ  نفنــ م فكمــا هنــ  ت تتوــاو  حكــم الله فــلا تقــو  لِ ..،  جــا،م
ا وصــف بــ  نفنــ  هن هــذا لــيس المــرادم فكــل مــا وصــف الله بــ  نفنــ   ــ  عليــ  هن  م ــَم: "إنــ  حــلا "، فكــذل  ت تقــو  لِ حــرَّ 

 .(5)تبقي  على ظاهره«
 

 [. 12. الأحقاف: 7. الشورع:  44، و:   3. فصلت: 28. الممر: 113. ط : 37( وعددها سبع آيان، وهي: ]الرعد: 1) 

 (. 141-140/ 1(، وقواعد الترجيح للحربي )28 -1/25(، و»تفنير العييم :الفاتحة والبقرن« )33( انظر: القواعد الميلى )ص2) 

 (. 20( تعليق مختصر على لمعة اتعتقاد للعييم  )ص3) 

 (. 28 -25/ 1(، و»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )33انظر: القواعد الميلى )ص( 4) 

  (. 57/ 1( »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )5) 
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ا:   م  -عــم وجــل-اسـتولى علــى العــر ، فقــد كـذب علــى الله    :هي  ماســتوع علــى العــر   :»وإ ا رهيــت مــن يقـو وقـا  هيضــً
العلـو ت    :فاـي بمعـنى  "علىـ"  هذا القرآن العظيم باللهة العربية، واللهة العربيـة تـد  علـى هن اسـتوع إ ا تعـدن بـلأن الله تعالى نمَّ 

لهـــا، وج؛ايتـــ  علياـــا مـــن    اف ـــًعلـــى نصـــوص الكتـــاب، محرِّ   اجاني ـــً  ،علـــى الله عـــم وجـــل  وـــيره، فيكـــون الـــذي يفنـــرها باســـتولى كـــا باً 
 الوج  الأو : صرفاا عن ظاهرها.  وجا :

ت كتـ  الأشـاعرن، سـواء كـانوا مفنـرين هو وـير    اوالوج  الياني: إحداث معنى ت يـد  عليـ  الظـاهر، وهـذا قـد يوجـد كيـيرً 
 .(1)ا، نن،  الله العافية« مبي؛ً وا ضلاتً لك؛ام  ذا والله والله والله قد ضلّ  ممفنرين

ــر   ــ  الله-و كـ ــ :    -رحمـ ــرن:    َّتخ تح تج به بم بخ بح بج  كى كى كى كى كى كى كى ين كى كى ير كىٱُّ هن ت قولـ ]البقـ
[: ردًّا على ههـل التحريـف الـذين ينـمون هنفنـام بأهـل الت،ويـلم لأن ت م طـريقام هت يكـون القـرآن بيـانًا لل؛ـاسم لأن الله  159

وفعليــةم فــإ ا صــرفت عــن ظاهرهــا صــار القــرآن وــير بيــانم يكــون الله  كــر شــيئًا ت يريــدهم وهــذا  هثبــت ل؛فنــ  فيــ  صــفان  اتيــة  
ههـل التحريــف ولينــوا ههـل الت،ويــلم لأن الت،ويـل م؛ــ  حــق، وهـو الــذي يقــوم علـى دليــل مــن    تعميـة ت بيــانم ولـذا هــم ت اسقيقــة

قري؛ة وسياق ووج  ت اللهة ونحوها. وم؛  باطل وهو الذي ليس ل  دليلم لكن طريقام باطل ت حق في م لأنـ  تحريـف وهـو إ الـة  
 .(2)اللفص عما د  علي  من معنى بلا دليل

هن اتســتقراء ييبــت هن الأخــذ بمقتضــى القاعــدن همــر مجمــع عليــ  ع؛ــد النــلف، وعليــ  جــرع عملاــم،    -رحمــ  الله-وبــ َّ  
صـفة اليـد    -ميـاتً -، خـذ  (  3)ولم يخرج م؛اا شيء عـن  لـ  البتـةحيث يد ليع تفاسيرهم جارية وفق دتتن هلفاظ ا يان ،  

الواردن ت ال؛صوص، فكلام مجمعون على هن المراد باليد اليد اسقيقية. وهمَّا لو اعـترض هحـد فقـا : هيـن إلـا  النـلف؟ ف؛قـو :  
هان ل؛ا كلمة واحدن عن هبي بكر هو عمر هو عيمان هو علي وويرهم من الصحابة والأ،مة مـن بعـدهم يقولـون: إن المـراد باليـد:  

ل  القــون هو ال؛عمــة. فلــن ينــتييع هحــد هن ييبــت  لــ . إً ا فلــو كــان ع؛ــدهم معــنى يخــالف   ظــاهر اللفــص، لكــانوا يقولــون بــ ، ول؛َُقــِ
 ع؛ام، فلما لم يقولوا ب ، عُلِم هصم هخذوا بظاهر اللفص، وهلعوا علي .

 

 (. 312(. انظر: نفس المرجع: )ص367 -366اسديد« )ص -(  »تفنير العييم : اسوران 1) 

 (. 191 -190/ 2( انظر: »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) 2) 

 (. 41(، والقواعد الميلى)ص427(، و»الأحماب« )ص312اسديد« )ص-( انظر: »تفنير العييم : اسوران3) 
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ظـاهر الكتـاب والنـ؛ة، فـإصم ت يقولـون بنـواه، لأصـم  وهذه فا،دن عظيمة، وهي هنـ  إ ا لم ي؛قـل عـن الصـحابة مـا يخـالف  
بلهــتام، فــلا بــد هن يفامــوا الكتــاب والنــ؛ة علــى ظاهروــا، فــإ ا لم ي؛قــل عــ؛ام مــا    الــذين نــم  القــرآن بلهــتام، وخــاطبام ال؛ــبي  

 .(1)يخالف ، كان  ل  قولهم
ا القاعـــدن ت إثبـــان صـــفة )الرحمـــة(: »والرحمـــة ع؛ـــد النـــلف صـــفة حقيقيـــة ابتـــة لله عـــمّ وجـــل،    -رحمـــ  الله-يقـــو    ميبقـــً

وهنكرها المعيلة إنكار تأويل ت إنكار تكذي م هي: لم يقولوا إن الله ليس ل  رحمة، بل قالوا: إن المراد برحمت  كـذا وكـذا، متعللـ   
ــة فياــــا شــــيء مـــن الرقــــة واللــــ ، والله   ــل-بأن الرحمـ ت يوصــــف  ــــذا. ويفنـــرون الرحمــــة بإرادن الإنعــــام والإحنــــان، هو    -عــــمّ وجـ

ا هن تكــون ه؛ــاك رحمــة  ــا يريــد الإحنــان فيحنــن، وهــذا ت  ــو . وت شــ  هصــم بــذل  التفنــير خــالفوا ظــاهر   بالإحنــان، همــَّ
 القرآن وإلا  النلف.

  وقد يقو  قا،ل: هين إلا  النلف؟ ف؛قو : إن القرآن نم  باللهة العربية، وفامـوه علـى مقتضـى اللهـة العربيـة، فـإ ا هثبـت
إلا : ا،ت بحرف واحد عن النـلف هصـم يفنـرون  ت  إن   الله ل؛فن  الرحمة هثبتوا ل  الرحمةم لأن هذا هو الأصل. ونقو  لمن قا   

بَّ  ولَـبَّس وقـا : هيـن إلـا  النـلف؟ ف؛قـو : كـان القـرآن بـ    الرحمة بهير ظاهر القرآن، وهذه فا،دن مامة ت؛دفع  ا شباة من شـَ
 .(2)هيديام، ولم يفنروه بخلاف ظاهره، والأصل هصم فاموه على ظاهره بمقتضى اللنان العربي«

: "وقد هلع ليـع المنـلم  علـى هن    -رحم  الله-ه(:  1393وعلى هذا كل من تكلم ت الأصو ، كما قا  الش؛قييي)
العمل بالظَّاهر واج  حع يردِ دليلف شرعيف صارفف ع؛  إلى المحتمَل المرجولم، وعلى هذا كل من تكلم ت الأصو "
(3). 

ا الههدليل العقلههي:  -  2 فــلأن المــتكلم  ــذه ال؛صــوص الشــريفة هعلــم بمــراده مــن وــيره، وصــاح  البيــت هدرع بمــا فيــ ،    وأمههَّ
ا، وهصـح إرادنً وقصـدًا، وهفصـح لنـانًا، وه  بيـانًا، وهـو الكامـل علـى الإطـلاق   كيف ت وقد عُلم ضرورن هن  سبحان  هكمل علمـً
ت  اتـ  وصـفات  وهفعالـ ، وكلامـ  وبلاوـ ، وكـل شـ،ن مـن شـؤون  سـبحان  وتعـالى، وت مقارنـة بي؛ـ  وبـ  مخلوقاتـ  هبـدًا، وت يلحقـ   

ظــاهره، وإت  ممــا يلحــق البشــر مــن نقــص ت البيــان والتوضــيح والتفاــيم، وقــد خاطب؛ــا باللنــان العــربي المبــ ، فوجــ  قبولــ  علــى  

 

 (. 337، 307  - 306/ 1( انظر: شرلم العقيدن الواسيية للعييم  )1) 

 [. 29]ال؛ناء:َّكى   تر بي  بى بنٱُّٱ(. و ل  ت فوا،د تفنير قول :257 -256/  1ال؛ناء« )-( »تفنير العييم 2) 

 (. 269/ 7(  هضواء البيان ت إيضالم القرآن بالقرآن )3) 
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مِّ  الله تعـــالى كتــابًا، هو يـــتكلم رســول    بكـــلام    تختلفــت ا راء، وتفرقــت الأمـــة، ووقعــت ت حـــيص بــيص، ومـــن المحــا  هن يُـ؛ـــَ
ــة   ــرورن مجاـــو  المعـــنىم بم؛ملـ ــور وهشـــدها ضـ ــون هدايـــة للملـــق(، ويبقـــى ت هعظـــم الأمـ ــذا الكـــلام هن يكـ ــذا الكتـــاب وهـ )يقصـــد  ـ

 كىُّ  اسروف الهوا،ية التي ت يفام م؛اا شيء، لأن  ل  من النف  الذي تأباه حكمة الله تعـالى، وقـد قـا  الله تعـالى عـن كتابـ :

 .(1)[1]هود:َّنى كى كى كى كى كى كى
صـفان القبـو  الأربـعم وهـي: )العلـم، والصـدق،    هنـ  قـد اجتمعـت ت كـلام الله تعـالى وكـلام رسـول     -رحمـ  الله-وب َّ 

والبيان، والقصد(، وهـي صـفان إ ا اجتمعـت ت هي كـلام كـانم يصـير واجـ  الأخـذ والتقيـّد بظـاهره، ويكـون ظـاهره هـو المـراد  
 ما لم يأن دليل يب  المراد من الظاهر. 

وتفصــيل  لــ : هن؛ــا نعلــم علــم اليقــ  هنــ  ت هحــد هعلــم بالله تعــالى مــن نفنــ ، وت هحــد مــن الخلــق هعلــم بالله تعــالى مــن  
  ، وفاـــم بعـــض ال؛ـــاس التشـــبي  والتونـــيم مـــن كلامـــ  إنمـــا هـــو مـــن تقصـــيرهم هو قصـــورهم ت الفاـــم والعلـــم بمـــذه رســـو  الله  

ا مــن رســو  الله   ا مــن الله تعــالى، وت هحــد مــن المملــوق  هصــدق كلامــً ا هنــ  ت هحــد هصــدق كلامــً ، وهــذا  النــلف. ونعلــم هيضــً
. ونعلـم  ابت هيضًا. ونعلم هيضًا هن  ت هحد هوضح بيانًا ت كلام  من الله، وت هحد مـن المملـوق  هعظـم بيـانًا مـن رسـو  الله  

هيضًا هن  ت هحـد هصـح إرادنً وقصـدًا مـن الله تعـالى، فإنـ  تعـالى مـا هراد مـن عبـاده إت هن يبـ  لهـم اسـق، وكـذل  بال؛نـبة لرسـو   
 ت نعلم هحدًا هنصح م؛  للملق، وهصدق إرادن ت بيان اسق. الله  

فإ ا بت هذه الأمور الأربعة: )العلم والصدق والبيان والقصد اسنـن( ت هي كـلام يكـونم صـار واجـ  التقيـد بظـاهره،  
 .(2)وصار ما يد  علي  ظاهره هو المراد الذي    علي؛ا هن نأخذ ب ، ما لم يأن دليل يب  المراد من الظاهر

 .القاعدة على عثيمين ابن اعتماد :لثالمطلب الثا
  ة ت فاـم القـرآن قاعـدن هامـَّ   وصـفاا بأصـااعتمد الشيخ على القاعدن اعتمادًا كاملًا، وهوتهـا ع؛ايتـ  الخاصـة، واهـتم  ـا، و 

ــا    ه،وتفنـــير   الكـــريم  ــا مـــراراً وتكـــراراً، وطبَّقاـــا ت تفنـــيره، وت ســـا،ر مؤلفاتـــ  ودروســـ  ومحاضـــرات ، وهكـــد علـــى عظـــيم نفعاـ و كرهـ
ا ت تفنــــيرهم  يان الصــــفان   وهويتاــــا، وهصــــا قاعــــدن مــــن قواعــــد القــــرآن والنــــ؛ة، هلــــع علياــــا ســــلف الأمــــة، وطبقوهــــا عمليــــًّ

 

 (. 28 -25/ 1(، و»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )35 -33(  انظر: القواعد الميلى )ص1) 

 (. 428 -  425الأحماب« )ص:  -(  انظر بتفصيل هكير: »تفنير العييم  2) 
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ا، وهن تيبيقاـا ضـروري ت نصـوص الـوحي كلاـا ، بـل وحـع ت كـلام ال؛ـاس بعضـام لـبعض  (1)خصوصًا، ول؛صوص الشـر  عمومـً
»فما دمـت تريـد تفنـير القـرآن الكـريم فيوـ  عليـ  هن يريـ  علـى ظـاهره إت مـا دّ  الـدليل  ت  ل :   -رحم  الله-حيث يقو  

رن  لو  على خلاف م و ل م لأن المفنر للقرآن شاهد على الله بأن  هراد ب  كذا وكذام وهنت   كـلام بشـر علـى خـلاف ظـاهره  فنـّ
َ  هــذا المــتكلم، وقــا : "لمــا ا تحمــل كلامــي علــى خــلاف ظــاهره! لــيس لــ  إت الظــاهر"م مــع هنــ    كــلام هــذا  فنــرن  لــو  لَلامــَ

وــير الله. ربمــا يخفــى عليــ  المعــنى، هو يعييــ     مكــلام اللهم لأن المــتكلمفنــرن  لــو  ا ممــا  الرجــل علــى خــلاف ظــاهره لكــان ههــون لوم ــً
فاـو صـادر    -  عـمّ وجـلّ   -ا كـلام الله  ظـن هنـ  يريـدهم همـَّ التعبير، هو يعبر بشـيء ظـاهره خـلاف مـا يريـده، فتفنـره هنـت علـى مـا ت

فيوـــ  عليـــ  هن تفنـــره    ،مـــا يتضـــم؛  كلامـــ   -عـــمّ وجـــلّ    -  وهفصـــح م وت يمكـــن هن يخفـــى علـــى الله  عـــن علـــم، وبأبلـــ  كـــلام
 .(2)بظاهره«

بتيبيق القاعدن، بل دعا إلى تيبيقاا كل من هراد تفنـير ا يان وفـق مـا هراده الله، وهت يتواو هـا    -رحم  الله-ولم يكتف 
يعد  ع؛اا ت حا  من الأحوا  إت ع؛د وجود دليـل صـحيح واضـح وضـولم الشـمس ت رابعـة  هن    المؤمنَ   عُ ت ينَ قِيد هنملةم لأن   

ال؛اار يقتضي تركاا. كما حذَّر من عظيم مهبة مخالفتاا بدون دليـل، ووضـَّح مـا ي؛ـتج ع؛اـا مـن محـا ير ومفاسـد عظيمـة وخيـيرن  
ا، م؛اــا: هصــا يــر إلى الكــذب علــى الله، والقــو  عليــ  بهــير علــم، واع؛ايــة علــى الــ؛ص وتحريفــ ،   المــ؛اج القــويم،  ج عــن  و ر الخــو جــدًّ

 .(3)نان إلى يوم الدين، ومن تبعام بإحطريق النلف الصا والصراط المنتقيمم هعني:  
ــا ه؛ـــا حـــع يتبـــّ  لـــ  مـــدع    -رحمـــ  الله-للـــة مـــن صـــي  القاعـــدن  كرهـــا    وهـــذه ت مواضـــع مختلفـــة مـــن مؤلفاتـــ ، لعتاـ

 اعتماده على القاعدن، واهتمام   ا، وحرص  علياا، وهي م؛قولة نقلًا حرفيًّا:

 

الشافعي:"واسديث1)  قا   الشافعي    ( كما  آداب  هبي حا  ت  ابن  رواه  ب ".  هوتها  م؛اا ظاهره  هشبَ   فما  المعاني  احتمل  وإ ا  ظاهره،  على 
 (. 208/  1(، ورواه ابن عدي ت الكامل ت ضعفاء الرجا )573(، ومن طريق  الخيي  ت الفقي  والمتفق )رقم231وم؛اقب )

 (. 27 – 26/ 1( تفنير العييم : »الفاتحة والبقرن« )2) 

 (3( والبقرن«  العييم :الفاتحة  »تفنير  انظر:   )1/25-28( عمران«  و»آ    ،)1/262( و»ال؛ناء«  )ص1/33(،  و»سب،«   ،)104  ،)
الميلى)ص131اسديد«)ص -(،و»اسوران31(،و»المخرف«)ص118و»فاطر«)ص )33(،والقواعد  الواسيية  العقيدن  (،  77/  1(،وشرلم 

 (. 20(،وتعليق مختصر على لمعة اتعتقاد )ص14(،وعقيدن ههل الن؛ة واعماعة)ص121-1/117ومجمو  فتاوع العييم )
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ة ت فاــم وتفنــير القــرآن: وهــي هنــ   ــ  علي؛ــا إجــراء القــرآن علــى ظــاهره، وهن ت نصــرف  عــن الظــاهر  »قاعــدن هامــَّ   -  1
 .(1)إت بدليل«
لَّ إ ا خرج؛ــا    -  2 »الواجــ  إجــراء القــرآن الكــريم علــى ظــاهره حــعَّ يقــوم دليــل صــريح يكــون ل؛ــا حوــة همــام الله عــَمَّ وَجــَ

 .(2)عن ظاهر القرآن«
 هن نقو  بظاهر ا ية، وهذه قاعدن ت القـرآن والنـ؛ة: إن؛ـا نحمـل الشـيء علـى ظـاهره، وت نـؤو ، اللاـم إت  »يتع َّ  - 3

هن نتمشــى علــى مــا تقتضــي  الضــرورن، همــا بهــير ضــرورن فيوــ  هن نحمــل القــرآن والنــ؛ة    دَّ لضــرورن، فــإ ا كــان ه؛ــاك ضــرورن، فلابــ
 .(3)على ظاهروا«

اتفــق علياــا علمــاء النــلف، وههــل    -هعــني إجــراء ال؛صــوص علــى ظاهرهــا ت باب صــفان الله    -القاعــدن    »وهــذه  -  4
 .(4)الن؛ة واعماعة«

 .(5)على ظاهره وهن ت نحرف في « »عقيدت؛ا هن نجري كلام الله تعالى، ورسول     - 5
»وت  ــو  هن يفنــر بهــير ظــاهرهم فتفنــيره بهــير ظــاهره محــرمم وكــل مــن فنــر شــيئًا مــن القــرآن علــى وــير ظــاهره بــلا    -  6

 .(6)دليل صحيح فقد قا  على الله ما لم يعلمم والقو  على الله بلا علم حرام«
»الواجـــ  ت نصـــوص القـــرآن والنـــ؛ة إجراؤهـــا علـــى ظاهرهـــا دون تحريـــف، ت ســـيما نصـــوص الصـــفان، حيـــث ت    -  7

 

 (. 28 -25/ 1(. انظر لمميد من التوضيح: نفس المرجع )26/ 1( تفنير العييم : الفاتحة والبقرن )1) 

 (. 140 -139يس« )ص   -( »تفنير العييم   2) 

  (. 310اسديد« )ص -( »تفنير العييم : اسوران 3) 

 (. 380/ 3( »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )4) 

 (. 201 -199( »تفنير العييم : جمء عم« )ص5) 

  (. 57/ 1( »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )6) 
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 .(1)مجا  للرهي فياا«
 ]وفيه ثلاثة مطالب[ بها والمراد ومعناها،  القاعدة،  صيغة : الثاني المبحث
 :ألفاظها بعض وشرح القاعدة، صيغة: الأول المطلب

ة ت فاـم وتفنــير  »قاعـدن هامـَّ :    -رحمـ  الله-الصـيهة الـتي   اختيارهـا نظـراً لإفادتهـا المــراد مـع قصـرها ووجا تهـا، هـي قولــ   
 .(2)ظاهره، وهن ت نصرف  عن الظاهر إت بدليل«القرآن: وهي هن     علي؛ا إجراء القرآن على  

هو  ،  ا كــان  لــ  الشــيء كقواعــد البيــتحنــيًّ ،  : هســاس الشــيء وهصــل ، وهــي ت اللهــةاعــد و القلعاــا:    قولهههه: )قاعهههدة(
 . (3)وقواعد الهودج: خشبان معترضان ت هسفل  يركّ  عِيدان الهودج فِياَا. دعا،م  :هي ،ين كقواعد الدِّ مع؛وياًّ 

 كى كى كىٱُّٱ  وجـــل:  [. وقـــا  عـــم127]البقـــرن:َّنى نم كى كى كىكى  كى كى كى كى كى لي لى لم لخ ٱُّ :  تعـــالى  قـــا 

 [.  26]ال؛حل: َّكى كى  كى كى كى كى كى
هبــو عبيــد عــن قواعــد النــحاب: »هــي هصــولها    . وقــا (4)ه( القواعــد: " هســاط  الب؛ــاء الــتي تعمــده"311قــا  المجــاج )

 .(5)المعترضة ت آفاق النماء، وهحنباا مشبّاة بقواعد البيت، وهي حييان ، والواحدن م؛اا: قاعدن«
 . (6)"قضيَّة كلِّيَّة م؛يبقة على ليع جم،ياتها" والقاعدة اصطلاحًا:

 

 (. 252/ 2، 191 -190/ 2(. وانظر: »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )33( القواعد الميلى )ص1) 

 (.  26/ 1( »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )2) 

(، لنان  760(، مجمل اللهة )ص:  525/  2(، الصحالم )662/  2(، لارن اللهة ) 139/  1(، تهذي  اللهة )143/  1( انظر: الع  )3) 
 ( كلام ت )قعد(. 60/ 9(، تًج العروس ) 361/ 3العرب )

 ( )قعد(. 361/ 3(. وانظر: لنان العرب )195/ 3القرآن وإعراب  )  (  معاني4) 

 ( كلام ت )قعد(. 87/ 4(، وال؛ااية ت وري  اسديث )137/  1(، وانظر: تهذي  اللهة )104/  3( وري  اسديث لأبي عبيد )5) 

 (. 171( التعريفان )ص: 6) 
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 .(1)وقيل: "همر كلِّيف ي؛يبق على جم،يان كييرن تفام هحكاماا م؛اا"
 . (2)وقيل: "حكم هولبي ي؛يبق على معظم جم،يات "

ولعـــل التعريـــف الأخـــير هقـــرب إلى الواقـــعم حيـــث إن كيـــيراً مـــن القواعـــد تشـــذ ع؛اـــا بعـــض المنـــا،ل، فتعـــدف منـــتي؛ان م؛اـــا،  
. كمــا قــا  الشــاطبي:  (3)وتخلــف الأصــل ت موضــع هو موضــع  ت ي؛ــات هصــالت ، وت يقــدلم ت كوصــا قاعــدنم لأصــا حكــم هولــبي

 .  (4)"الأمر الكلِّي إ ا ثبت كليًّا، فتملّف بعض اعم،يَّان عن مقتضى الكلِّي ت يخرج  عن كون  كلِّيًّا"
  .(5)كشفمن الفنر، وهو راجع إلى معنى الإيضالم والتبي ، والإظاار وال  وقوله: )التفسير(:
   .(6)"كلمة واحدن تد  على بيان شيء وإيضاح الفاء والن  والراء  ه( : "395قا  ابن فارس )

رن، وهــو نظــر اليبيــ  ا البــو  لكشــف العلــة والــدواء، واســتمراج  لــ .  فقيــل: مــن لفــص التفنــِ :  لــف ا اشــتقاق واختُ 
هجريتـ     ي:رت  هرن الفـرس وفنـَّ وقيـل: اشـتقاق  مـن قـو  العـرب: فن ـَ  فكذل  المفنر ي؛ظر ا ا ية تستمراج حكماـا ومع؛اهـا.

ــ  حُ  ــان بـ ــر   م(7)رص ـــُإ ا كـ ــر  ـ ــ،ن المفنـ ــ . وكـ ــتيلق بي؛ـ ــاني  يلينـ ــادين المعـ ــره ا ميـ ــرس فكـ ــلَّ   فـ ــة، و ـ ــتمرج شـــرلم ا يـ د  عق ـــَ  لينـ
: ســفرن المــرهن إ ا كشــفت ق؛اعاــا عــن وجااــا، فعلــى هــذا يكــون هصــل التفنــير  يقــا وقيــل: هــو مــ،خو  مــن مقلوبــ .    إشــكالها.

ونقلــوه مـــن اليلاثــى إلى باب التفعيــل للمبالهــة. وكـــ،ن المفنــر يتتبــع ســـورن ســورن، وآيــة آيـــة،    التنــفير علــى قيــاس جـــذب وجبــذ،

 

 (. 30/  1(، ومختصر التحرير شرلم الكوك  الم؛ير تبن ال؛وار ) 125/ 1(  التحبير شرلم التحرير للمرداوي )1) 

 (. 946( المدخل الفقاي العام للمرقا )ص: 2) 

 (. 37/  1(، وقواعد الترجيح للحربي )23/  1(، وقواعد التفنير لخالد النبت )122(، والكليان )ص:83/ 2( انظر: الموافقان )3) 

 (. 83/  2(  الموافقان )4) 

 ( كلام ت )فنر(. 721(، ومجمل اللهة )ص:  781/ 2(، والصحالم )282/ 12(، وتهذي  اللهة )247/ 7( انظر: الع  )5) 

 (. 504/ 4( معوم مقاييس اللهة ) 6) 

 ( )حصر(. 193/ 4( هو: احتباس البين، وقد حُصِرَ علي  بول  ُ ْصَر حصراً هو هن يمن  ببول  فلا يبو . انظر: لنان العرب )7) 
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 .(1)كشف المتهلق من المراد بلفظ ، وإطلاق المحتبس عن الفام ب   :تستمراج المعنى. وحقيقت 
رِّف بتعريفــــان عديــــدن، فقيــــل هــــو: " القــــرآن،  بحــــث فيــــ  عــــن كيفيــــة ال؛يــــق بألفــــاظ  علــــم يُ والتفنــــير ت اتصــــيلالم: عــــُ

 .(2)"مل علياا حالة التركي ، وتتمان لذل ومدلوتتها، وهحكاماا الإفرادية والتركيبية، ومعانياا التي تحُ 
 .(3)»بيان معاني القرآن الكريم«ولعل من هحنن التعاريف وهخصرها ما عرَّف  ابن عييم  بقول : 

  

 

 (. 4/192(، والإتقان)79 -1/78(، وبصا،ر  وي التمييم)147/ 2(، والبرهان للمركشي)26/ 1( انظر: البحر المحيط ت التفنير) 1) 

 (. 148/ 2، 13/ 1(. وانظر: البرهان ت علوم القرآن )26/ 1( البحر المحيط ت التفنير )2) 

 (. 178(، وشرلم هصو  ت التفنير )ص: 28(  »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )المقدمة/ 3) 
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 كى ثمُّٱ  النــقوط، قــا  تعــالى:الواجــ  ت اللهــة ييُلــق علــى مع؛يــ : هحــدوا: النــاقط، والوجــوب هــو    وقولههه: )(ههب(:

 .(1)يعني: سقيت ج؛و ا على الأرض بنب  الذبح. ويقا : وجبت الشمس إ ا سقيت [36]اسج: َّجم
 .(2): هن  مشتق من وج  الشيء    وجوبًا، هي: لمم. وهوجب  هو، واستوجب  هي: استحق وانياما

ظـاهر    . والمراد ه؛ا المعنى اتصيلاحي للواج ، وهن الذي يـترك مـا يفيـده(3)»ما يذُمّ تًرك  شرعًا« والواجب في الشرع:
 نصوص الشر  حن  اللهة العربية يذم، ويأثم هيضًا، وخاصة ظواهر نصوص صفان الله سبحان  وتعالى.

 سي،ت مع؛اه وتعريف  ت الميل  ا ت.  وقوله: )الظاهر(:
بدليل«  »إلا  الأمارن.   وقوله:  الشيء:  ت  والدليل  ودِتلة،  دَتلة  اليريق  على  فلانًا  ودللتُ  هدَع،  إ ا  يَدُّ   دَ َّ  من 

 .(4) والدليل: صيهة مبالهة من اسم الفاعل )داّ (. والدليل: ما يتُوصَّل ب  إلى معرفة الشيء كدتلة اللفص على المعنى
 . (5) وت اتصيلالم: »هو الذي إ ا تأمَّل  ال؛اظر المنتدّ  هوصل  إلى العلم بالمدلو «

وهذا الدليل قد يكون عقليًّا ظاهراً هو حنيًّا، هو سمعيًّا ظاهراً. قا  اليبري: »وإ ا ت؛ُو ِ  ت تأويل الكلام كان هولى معاني  
 .(6) الظاهر، إت هن يكون من العقل هو الخبر دليل واضح على هن  معنّي ب  وير  ل «على  هولب   ب   

فإنا نعلم بالضرورن هن  [، 62]الممر: َّكى  كى  كىكىٱُّ  والدليل العقلي: هو الذي يعلم المراد ب  كل هحد عاقل، كقول  تعالى: 
 ليس خالقًا ل؛فن ، تعالى الله وتقدس هن يكون مخلوقاً. 

 

 ( )وج (. 794 -793/ 1( )وج (، ولنان العرب )231/ 1(، والصحالم )236/ 3الفصو  ت الأصو  )(  انظر: 1) 

 ( )وج (. 794 -793/ 1( )وج (، ولنان العرب )231/ 1(  انظر: الصحالم )2) 

 (. 102/ 1(  روضة ال؛اظر وج؛ة الم؛اظر )3) 

 ( كلام ت )دلل(. 249/ 11(، ولنان العرب )319(، مجمل اللهة تبن فارس )ص: 48/ 14(  انظر: تهذي  اللهة ) 4) 

 (. 7/ 4(  الفصو  ت الأصو  )5) 

 (. 678/ 9(  جامع البيان )6) 
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، وه؛ا    (1) هي: هوتيت من ج؛س ما يؤتًه ميلاا [23]ال؛مل:َّ كى  كى  كى  كىٱُّ وميا  التمصيص باسس قول  تعالى:
جُوِّ   ل  عقلًا لمم هن يكون ت القرآن ما هو  تأويل ظاهر ا يةم لأن  مخالف للواقع، وت يمكن هن يخالف القرآن الواقع، وإن  

 .(2) كذبم وهذا همر منتحيل 
وقــد يكــون الــدليل سمعيــًّا ظــاهراً، حيــث تَصــرف بعــض ا يان ظــواهر هخــرع. وهــذا جــا،م باتفــاق المنــلم م إ  ت محــذور  
ت  لــ  ع؛ــد هحــد مــن ههــل النــ؛ة واعماعــةم لأنــ  جــار علــى طريقــة العــرب ت كلاماــم، وهنــ  مــن باب تفنــير القــرآن بالقــرآن،  

 .(3)، كما قال  شيخ الإسلام ابن تيميةوإنما المحذور صرف القرآن عن فحواه بهير دتلة من الله ورسول   
قا  ابن عييم : »واعلم هن؛ا نحن ت ن؛كر الت،ويل، فقد نؤوِّ ، لكن إ  د َّ الدليل على الت،ويل فـلا بأس، ف؛قـو  ت قولـ   

وظـاهر ا يـة: إ ا فروـت مـن القـراءن فاسـتعذ، والنـ؛ة بي؛ـت  [ نقـو : إ ا هردن هن تقـره.  98]ال؛حل:َّني نى  كى  كى  كىُّٱ تعالى:
هــذا، فــ؛حن ت ن؛كــر الت،ويــلم لأن الت،ويــل الــذي د  عليــ  اللفــص تفنــير، إنمــا ن؛كــر الت،ويــل الــذي هــو التحريــف، وهــو الت،ويــل  

 .(4)بدون دليل«
ا لــ  عــن الأصــل، ولــذا علــى  حقيقتــ   كــان الأصــل ت الكــلام هــو اسقيقــة والظــاهر كــان العــدو  بــ  عــن    ولمــا وظــاهره مخرجــً

 :(5) مدَّعي  ل  تحقيق هربعة شروط ت تتم ل  دعواه إت  ا،  كرها ههل العلم
 إثبان المت،وِّ  هن اللَّفص محتمل ت لهة العرب للمعنى الذي تأوَّل .  الشرط الأول:
  إقامة الدليل على تعي   ل  المعنى المحتملم فإن  إ ا هخرج اللفص عن حقيقت  قد يكون لـ  معـان، فتعيـ  الشرط الثاني:

  ل  المعنى  تاج إلى دليل.
 

 (. 271/ 3( انظر: الموافقان )1) 

 (. 64 -63لقمان« )ص  -( انظر: »تفنير العييم  2) 

 (. 21/ 6(  انظر: مجمو  فتاوع ابن تيمية )3) 

 (. 112الشورع« )ص -(  »تفنير العييم  4) 

الفتاوع تبن تيمية )5)  الفوا،د )293  -288/  1(، والصواعق المرسلة )98/  11،  360/  6( انظر: مجمو   (، والبحر  205/  4(، وبدا،ع 
 (. 371(، والمنا،ل المشتركة ب  هصو  الفق  وعلوم القرآن )34/ 2(، وإرشاد الفحو  )46 -5/44المحيط ت هصو  الفق  )
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فــإن دليــل المــدعي للحقيقــة والظــاهر قــا،م فــلا  ــو     مالــدليل الصــارف للفــص عــن ظــاهره  ثبــان صــحةإ  الثالههث:الشههرط  
ا  م ــَبيــان احتمــا  اللفــص لِ   متــ،و   تــاج إلى  وكــلّ »ه(:  620قــا  ابــن قدامــة )  العــدو  ع؛ــ  إت بــدليل صــارف يكــون هقــوع م؛ــ .

 .(2)«الت،ويل وجوباً  دّ رُ ر اسمل لعدم الدليل »وإن تعذّ ه(:  972. وقا  ابن ال؛وار )(1)ثم إلى دليل صارف ل «،  حمل  علي 
 سلامة الدليل الصارف للفص عن حقيقت  وظاهره عن المعارض.  :رابعالوالشرط 

ال؛بوية-هن القاعدن تقرّرِ هن الأصل ت نصوص الكتاب    وفذلكة القول:  إجراؤها على ظواهرها، وتفُنَّر   -وكذا الن؛ة 
حن  ما تقتضي  ظواهرها دون تعرض لها بتحريف هو تعييل هو تأويل، وهن ظواهرها توافق مراد المتكلم  ا، وت سيما فيما 
الأقصى من  الأمد  الشر ، وهن  منتو  على  فياا، وعلى هذا معظم نصوص  للرهي  الدِّينم إ  ت مجا   يتعلق م؛اا بأصو  

 . (3) البيان، وكذل  كلام العرب ت مخاطباتهم
»هما واضح الكلام فالذي يفام   :    -وهو يب  مرات  الكلام من حيث الوضولم والإشكا    -ه(  395يقو  ابن فارس ) 

 .(4) وهذا هكير الكلام وهعمف «..،  كلّ سامع عرف ظاهر كلام العرب
 وت  و  العدو  عن هذا الأصل إت بدليل يقتضي صرفاا عن ظواهرها إلى ظواهر نصوص هخرع.

ا إلى  ظاهرهـا وعموماـا، لـيس لأحـد هن  يـل م؛اـا ظـاهرً علـى  فيـ   ، والأحكـام  ..القـرآن عـربي  »ه(:  204قا  الشافعي )
هو باطـن    ،تـد  علـى هنـ  خـاص دون عـام  إت بدتلة من كتاب الله، فـإن لم تكـن فنـ؛ة رسـو  الله   ا إلى خاصّ باطن، وت عامًّ 

 .(5)« وت س؛ةً دون ظاهر، هو إلا  من عامة العلماء الذين ت  الون كلام كتاباً 
 

 (. 511/ 1(  روضة ال؛اظر وج؛ة الم؛اظر )1) 

 (. 462/  3(  شرلم الكوك  الم؛ير )2) 

/  7، 465/ 5،  362،  308/  4(، وهضواء البيان )147/ 2)  ومابعدها(، وشرلم الكوك  الم؛ير للفتوحي 133/  3(  انظر: إعلام الموقع  ) 3) 
266  ( علي حنن  لعيمان  اتعتقاد  منا،ل  على  اتستدت   النبت )391/  1(، وم؛اج  لخالد  التفنير  وقواعد  وقواعد 843/  2(،   ،)

 (. 137/ 1الترجيح للحربي )

 (. 41 -40(  الصاحبي ت فق  اللهة العربية ومنا،لاا وس؛ن العرب ت كلاماا )ص: 4) 

 (. 592/ 8(  اختلاف اسديث للشافعي )5) 



236 
   مجلة العلوم الشرعية  
م ( 2021هـ / سبتمبر1443) محرم    283 -  212(، ص ص 1(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   

 
 عثيمين ابن الشيخ عند الظاهر على الحمل

ه؛ا كل من فنَّر آية على خلاف ظاهرها كان ميالبًَا ببيان دليل  الذي هوج  علي  ترك الأصل وهو الظاهر، ثم   ومن
 ي؛ُظر إن كان دليل  صحيحًا ت نفن ، وصرً ا وواضحًا فيما استد  ب  علي  قبُِل، وإت ردَّ علي  وت كرامة. 

 :والاصطلاح اللغة في  الظاهر معنى: الثاني المطلب
  ،بــر  بعــد الخفــاء  :ظاــوراً  يظاــرظاــر الشــيء  الواضــح، وهــو ضــد البــاطن، وهــو اســم فاعــل مــن الظاــور، و   الظههاهر لغههة:
رْنُ عليـــ  اطلعـــت رْنُ علـــى اســـا،ط علـــون  ،وظَاـــَ رَ علـــى عـــدوه إ ا ولبـــ   :وم؛ـــ  قيـــل  ،وظَاـــَ ، وت هسمـــاء الله ســـبحان  وتعـــالى:  ظَاـــَ
رِفَ بيريــق    :وقيــل  .وعــلا عليــ   ،هــو الــذي ظاــر فــوق كــل شــيء[. و 3اسديــد:  ]َّكىكى كى كى كىكىُّٱ  الظــاهرم قــا  تعــالى: عــُ

 .(1)اتستدت  العقلي بما ظار لهم من آار هفَعال  وهوصاف 
هصل صحيح واحد يد  على قون وبرو . من  لـ : ظاـر الشـيء يظاـر    (الظاء والهاء والراءه(: ")395قا  ابن فارس )

  :وم؛ـــ  قيـــل لأشـــراف الأرض  ،الشـــاخص المرتفـــع   :الظـــاهر ت اسقيقـــة ونفـــس الأمـــرو   .(2)"إ ا انكشـــف وبـــر   ما فاـــو ظـــاهرظاـــورً 
كمــا هن المرتفــع مــن الأشــماص هــو الظــاهر الــذي تتبــادر إليــ  الأبصــار فكــذل  المعــنى المتبــادر مــن اللفــص هــو الظــاهر  ، و ظــواهر

 .(3)الذي تتبادر إلي  البصا،ر والأفاام
ه( ت الإتقـان،  911لم يتعـرض علمـاء علـوم القـرآن لتعريـف الظـاهر ت الهالـ ، فلـم يـذكره النـيوطي ) الاصطلاح:وفي 

ى  نـمَّ لمع؛ي  وهـو ت هحـدوا هظاـر فيُ   »وقد يكون اللفص محتملًا ه( ما يصلح هن يكون تعريفًا ل ، فقا :  794و كر المركشي )
 .  (4)«تً والمرجولم مؤوَّ  ،االراجح ظاهرً 

علـــم ظـــاهره    :ل؛ـــو  التاســـع والتنــعون ا»ه( ب؛ــو  منـــتقل عـــن المــؤوَّ ، وضـــمَّ  للمفـــيّ فقــا :  1150وهفــرده ابـــن عقيلـــة )

 

 (. 7 -6/ 7( كلام ت )ظار(، وتفنير ابن كيير )387/ 2( والمصبالم الم؛ير)520/ 4(، ولنان العرب)164/ 3( انظر: ال؛ااية )1) 

 ( )ظار(. 471/ 3(  مقاييس اللهة )2) 

 (. 188(  انظر: المدخل إلى مذه  الإمام هحمد تبن بدران )ص3) 

 (. 205/ 2(  البرهان ت علوم القرآن ) 4) 
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 .(1)امع مع؛اه«للنَّ ظار ما »فالظاهر: هو   . ثم عرَّف  بتعريف عام قا،لًا:وخفيّ «
هن لهـم ت تعريفـ  طـريقت  تبعـًا لتقنـيمام  ، إت  (2)ولعلماء الأصو  تعاريف عدن للظاهر، وبعضام  كر محتر ان للتعريـف

 :(3)دتلة الألفاظ على المعاني باعتبار الوضولم والخفاء
  .(4)مع؛يــ  هحــدوا هظاــر مــن ا خــر«احتمــل  مــا  »الظـاهر:  ه( :  458قــا  القاضــي هبــو يعلــى )  تعريهها اهمهههور:  -1

.  (5)ه(، ووـيرهم684ه(، والقـرات )510ه(، وهبو الخيـاب الكلـو اني)476ه(، والشيرا ي )474وبميل  عرف  الباجي )
ــا  ا ــديوقــ ــيره احتمـــــاتً »ه(:  631)   مــ ــل وــ ــرت، و تمــ ــع الأصـــــلي، هو العــ ــنى بالوضــ ــى معــ ــاهر مـــــا د  علــ ــص الظــ   اللفــ
 .(6)«امرجوحً 

 .(7)المراد ب  للنامع بصيهت «ظار كلام »الظاهر اسم لكل ه(:  687قا  البمدوي ) تعريا الأحناف: -2
ــتملًا للت،ويــــــل  ه(:  816وقــــــا  اعرجــــــاني ) ــيهة ويكــــــون محــــ »هــــــو اســــــم لكــــــلام ظاــــــر المــــــراد م؛ــــــ  للنــــــامع بــــــ؛فس الصــــ

 

 (. وهو بذل  ينير على هصو  مذهب  اس؛في. انظر: اساشية ما بعد التالية. 129 -128/ 5(  الميادن والإحنان )1) 

/  1(، والعدن ت هصو  الفق  ) 46/  1(، وكشف الأسرار)163/  1(،وهصو  النرخني)106(  انظر:رسالة ت هصو  الفق  للعكبري)ص 2) 
 (. 49(، والأصو  من علم الأصو )ص 143(، والتعريفان)ص4(، وت؛قيح الفصو )ص7/ 1(، والتمايد لأبي الخياب)140

الخفاء: 3)  ويقابلاا باعتبار  والمفنر والمحكم.  وال؛ص  الظاهر  إلى:  ت؛قنم  الوضولم  الأح؛اف باعتبار  المعنى ع؛د  اللفص على  هن دتلة    ( و ل  
باعتبار    الخفي، والمشكل، والمجمل، والمتشاب .وهمَّا اعماور فت؛قنم دتلة اللفص على المعنى باعتبار الوضولم إلى )ال؛ص، والظاهر(، ويقابلاما 

 (. 141  -140/ 1(، وتفنير ال؛صوص لمحمد هدي ) 129/ 5الخفاء )المجمل والمتشاب (.انظر: الميادن والإحنان)

 (. 140/ 1(  العدن ت هصو  الفق  ) 4) 

 (. 103(، ومختصر هصو  الفق  تبن اللحام )ص558/ 1(، وشرلم مختصر الروضة لليوت)508/ 1(  انظر: روضة ال؛اظر )5) 

 (. 52/ 3(  الإحكام ت هصو  الأحكام للآمدي )6) 

 (. 46/ 1(  هصو  البمدوي مع شرح  كشف الأسرار )7) 
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 .(1)والتمصيص«
والــــذي يع؛ي؛ــــا ت هــــذا البحــــث هــــو اصــــيلالم المفنــــرين والمحــــدث  فقــــط، وهــــو الــــذي يعــــم هقنــــام الــــ؛ظم علــــى مــــا هــــو  

هـــو: مـــدلو  ال؛صـــوص المفاـــوم  »  ، وبـــذل  يكـــون الظـــاهر هعـــمّ ع؛ـــدهم ممـــا هـــو ع؛ـــد الأصـــولي ، ويقـــا  ت تعريفـــ :(2)المتعـــارف
 .(3)«بمقتضى الخياب العربي، هو المعنى الذي ينبق إلى فام النامع من المعاني التي  تملاا اللفص

ا بـ  الظـاهر والـ؛ص، ووـا ت تعبـيره اسمـان لمنـمى  204اشتار عن الإمام الشافعي )وي؛يبق علي  ما  ه( هن  لم يضـع حـدًّ
(:  436واحد، فال؛صَّ ييُلق علـى الظـاهر، والظـاهر ييُلـق علـى الـ؛ص، وقـد نقـل العلمـاء ع؛ـ  هـذا فقـا  هبـو اسنـ  البصـري )

بـ   المـراد  م  ل ـِعُ هو    ، ب؛فن سواء كان منتقلاًّ م  علم ما هريد ب  من اسكمخياب يُ   :بأن ه(  204)ه الشافعي  ا ال؛ص فقد حدّ »وهمَّ 
 .(5)ه(403ه(، والباقلاني )340)  الكرخي هيضًا  عرَّف . وب  (4)بهيره«

والظــاهر م،خــذووا مــن اترتفــا   لأن الــ؛ص  م  ا لأنــ  لمــح فيــ  المعــنى اللهــويى الظــاهر نصــًّ إنمــا سمّــَ ه(  204)لعــل الشــافعي  و 
الظاـور، تقـو     :وت مانع م؛  ت الشر ، والـ؛ص ت اللهـة بمعـنى  ،»وهو م؛يبق على اللهةه(:505كما قا  الهمالي )،  (6)الظاورو 

هــو    :فعلــى هــذا حــد الظــاهر  ..مإ  تظاــر عليــ  العــروس  ي الكرســي م؛صــةً ت الظبيــة رهســاا إ ا رفعتــ  وهظارتــ ، وسم ــِّالعــرب: نص ــّ
 .  (7)ظاهر ونص«الهال   المعنى  اللفص الذي يهل  على الظن فام معنى م؛  من وير قيع، فاو بالإضافة إلى  ل  

 

 (. 139(. وانظر: التعريفان الفقاية للبركتي )ص143(  التعريفان )ص1) 

 (. 138( انظر: مفتالم اع؛ة من كلام الكتاب الن؛ة توضيح شرلم العقا،د ال؛نفية للتفتا ني )ص2) 

(، وقواعد الترجيح المتعلقة  398/  1(، وم؛اج اتستدت  على منا،ل اتعتقاد لعيمان علي حنن )391  –  383/  3(  انظر: الموافقان )3) 
 (. 199/ 1بال؛ص ع؛د ابن عاشور ت تفنيره التحرير والت؛وير لعبير ب؛ت عبد الله ال؛عيم )

 (. 295 -294/ 1(  المعتمد )4) 

 (. 202 -198/ 1(، وتفنير ال؛صوص لمحمد هدي  صا  )35/  5، 205 -204/ 2(  انظر: البحر المحيط ت هصو  الفق  )5) 

 (. 187(، والمدخل إلى مذه  الإمام هحمد تبن بدران )ص 204/ 2(  انظر: البحر المحيط ت هصو  الفق  )6) 

 (. 204/ 2(. وانظر: البحر المحيط ت هصو  الفق  ) 196(  المنتصفى )ص 7) 
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ا مــن وــير  204وتضــمن تعريــف الشــافعي ) ه( نــوع  مــن اللفــص ت اصــيلالم مــن جــاء بعــده: "مــا د  علــى معــنى قيعــً
احتما ". وهذا هو ال؛ص. و"ما د  على معنى قيعًا مع احتما  ويره". وهو الظاهر، وكلا ال؛وع  ظاهر لدع المفنـرين، وهـو  
المــــراد ت القاعــــدن الــــتي نحــــن بصــــدد شــــرحاا، ويؤيــــده معــــنى الــــ؛ص ت اللهــــةم وقــــد هطلــــق علــــى الــــ؛صِّ الظــــاهرَ وــــير واحــــد مــــن  

 .  (1)العلماء
 المطلب الثالث: تحديد المراد بالظاهر في هذا البحث:

هـو: مـدلولها    ظـاهر ال؛صـوصتحديد المراد بظاهر ال؛صوص من الأوية بمكان، وهو مربط الفـرس ت هـذا البحـث، والمـراد ب
وت يــتم التفاــيم والفاــم إت  ،  ع؛ــد التماطــ   مــا ينــبق إلى الــذهن مــن اللفــص، وهــو المقصــودو المفاــوم بمقتضــى الخيــاب العــربي،  

 .(2)الظاهر معنى باطن يخالف ، وهذا المدلو  هو مراد المتكلم من ظاهر كلام ، وليس لهذا  بذل 
ثم    ،مــا ينـبق إلى العقــل النــليم م؛ـ  لمــن يفاـم بتلــ  اللهــة  :»ظــاهر الكــلام هـوه(:  728قـا  شــيخ الإسـلام ابــن تيميـة )

 .(3)وقد يكون بنياق الكلام«  ،قد يكون ظاوره بمورد الوضع 
كـل عـالم  علـى وجااـا الـذي يفامـ   مـن تلـ  ال؛صـوص  الصـحابة  والميا  اسي لظاهر معاني نصوص الـوحي هـو مـا فامـ   

ل؛صـوص    ودركـ   كـان باللنـان العـربي هعـرف ففامـ القاعدن الميـردن ت  لـ  هن كـل مـن  وير تكلف وت بحل، و من    بلهة العرب
فـإن فيـ     م»عليكم بديوانكم ت تضل، قالوا وما ديوان؛ـا؟ قـا : شـعر اعاهليـة  وقد قا  عمر رضي الله ع؛ :  هرسخ،هعمق و الوحي 

 .(4)ومعاني كلامكم"  ،تفنير كتابكم
ا، فيشمل )الظاهر( وقنيم : )ال؛ص(م لأن  ت اللهة:  رون واسع جدًّ إً ا ال؛تيوة هن معنى ظاهر ا ية الذي ينتعمل  المفنِّ
والإحكام،  العموم،  ميل:  التفنير،  قواعد  من  يشمل كييراً  المفنرين  ع؛د  الظاهر  فمدلو   هذا  وعلى  سبق،  الظاور كما 
النياق،  ومدلو   العرب،  استعما   ت  والأظار  اللفص،  مدلو   من  والأول   والإطلاق،  واتستقلا ،  والترتي ،  والت،صيل 

 

 (. 202 -198/ 1(، وتفنير ال؛صوص لمحمد هدي  )507/ 1(، وروضة ال؛اظر)416 -415/ 1(  انظر: البرهان ت هصو  الفق ) 1) 

 (. 398/ 1(، وم؛اج اتستدت  على منا،ل اتعتقاد ) 391 – 383/ 3(، والموافقان )89/ 3انظر: إعلام الموقع  )(  2) 

 (. 356/ 6(  مجمو  الفتاوع )3) 

 (. 88/ 2(، والموافقان ) 111/  10(، واعامع لأحكام القرآن )143/ 1(، والتفنير البنيط )51/ 16( انظر: الكشف والبيان ) 4) 
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واتصا  الكلام بعض  ببعض، وحمل الأوامر على الوجوب، وال؛واهي على التحريم ووير  ل ، وكلاا داخل ت مدلو  ظاهر 
 ا ية.

دهم فلا مع مقيّ الظاهر  متروك  ت تقييد الميلق، فإن الميلق    »وهذا المعنى جار  ه( ت هذا الصدد:  790يقو  الشاطبي )
م إ  كان ظاهر مع الخاصّ   وكذل  العامّ   ..،اده شيئً د، فك،ن الميلق لم يفد مع مقيّ ل هو المقيّ مَ عْ مُ إعما  ل  ت إطلاق ، بل الْ 

 . (1) «رعن اتعتبا  هخرج حكم ظاهر العامّ  ا جاء الخاصّ العام يقتضي شمو  اسكم عميع ما يت؛اول  اللفص، فلمَّ 
مـا يتبـادر م؛اـا إلى الـذهن  ظـاهر ال؛صـوص:  »  ويقو  ابن عييمـ  مبيِّ؛ـًا هن مـا يفيـده النـياق والتركيـ  مـن معـنى الظـاهر:

وهــو يختلــف بحنــ  النــياق، ومــا يضــاف إليــ  الكــلام، فالكلمــة الواحــدن يكــون لهــا معــنى ت ســياق ومعــنى آخــر ت    ،مــن المعــاني
 .(2)سياق، وتركي  الكلام يفيد معنى على وج  ومعنى آخر على وج «

»فلفــص  وبالميــا  يتضــح المميّــَل لــ م فميــا  تهيــير معــنى الكلمــة الواحــدن بحنــ  دليــل النــياق مــا  كــره ابــن عييمــ  بقولــ :  
 مخ مح مج له لم لخ لح لج كى ٱُّٱ فمــن الأو  قولــ  تعــالى:  يــراد بــ  القــوم تًرن، ومنــاكن القــوم تًرن هخــرع.  -  مــيلًا   -)القريــة(  

 كى كى  كى كىٱُّ تعــــــــــــــالى عــــــــــــــن الملا،كــــــــــــــة ضــــــــــــــيف إبــــــــــــــراهيم:    [. ومــــــــــــــن اليــــــــــــــاني: قولــــــــــــــ 58]الإســــــــــــــراء:َّنمنخ نح نج مم

 .(3)[«31]الع؛كبون:َّكىكى
ا سـليمًا،  (4)تفنير ال؛ص بظاهر الخياب كما قا  ابن تيميةوتفنير القرآن بالنياق هو من   ، ويعـ  علـى فاـم ا يـة فامـً

 .(5)، فمن هول  ولط ت نظرهومن هعظم القرا،ن الدالة على تحديد مراد الله، والقيع بعدم احتما  وير المراد
 المعــنى،  لأنــ  يعــ ِّ   موهن نعــرف النــياق  ،ظاهرهــاا هن نجــري ا يان علــى  فــإن الواجــ  علي؛ــا ليع ــً..»قــا  ابــن عييمــ :  

فكم من للة ت سياق يكون لها معنى ولـو كانـت ت وـير هـذا النـياق لكـان لهـا معـنى آخـر، ولك؛اـا ت هـذا النـياق يكـون لهـا  
 

 (. 344/  3(  الموافقان )1) 

 وما بعدها(. 298/ 3(. وانظر: مجمو  فتاوع العييم  )36(  القواعد الميلى)ص 2) 

 (. 274(. انظر: تفنير القرآن الكريم تبن القيم )ص37 -36(  القواعد الميلى )ص: 3) 

 وما بعدها(.  20/ 6(  ت مجمو  الفتاوع )4) 

 (.  2/200)(  انظر: البرهان ت علوم القرآن للمركشي 5) 
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 .(1)المعنى الم؛اس  لهذا النياق«
ا ميــا  تهيــير معــنى الكلمــة الواحــدن بحنــَ  دليــل الإضــافة فقــو    اليــد  هــذه  ، فــلا تكــون  (صــ؛عت هــذا بيــدي):  القا،ــلوهمــَّ

[م لأن اليــد ت الميــا  هضــيفت إلى المملــوق فتكــون م؛اســبة لــ ، والإضــافة خصصــت   75]ص:َّكى كى كىٱُّ كاليــد ت قولــ  تعــالى:  
باعارحــة الم؛اســبة للمملــوق، وهمــا ت ا يــة ف،ضــيفت إلى الخــالق فتكــون ت،قــة بــ ، وت يشــارك المملــوق ت خصــا،ص هــذه اليــد،  

. ولـذا  (2)وت هحد سليم الفيرن صريح العقل الذي خلا من الشباان والشاوان يعتقد هن يد الخالق كيد المملـوق، هو بالعكـس
هلع ههل النـ؛ة علـى هصمـا يـدان حقيقيتـان ت تُشـباان هيـدي المملـوق ، وت يصـحّ تحريـف مع؛اوـا إلى القـون، هو ال؛عمـة هو نحـو  

 هواا: هن  صرف للكلام عن حقيقت  إلى مجا ه بلا دليل. ل  لوجوه كييرن، من 
[.  75]ص:  َّكىكى كى كىٱُّ   انيــًا: هنــ  معــنى تأباه اللهــة ت ميــل النــياق الــذي جــاءن بــ  مضــافة إلى اللهم فــإن الله قــا :

 .(3)وت يصح هن يكون المعنى: لما خلقت ب؛عمتي، هو قوت
ا ميــا  تهيــير المعــنى بحنــَ  دليــل التركيــ  مــع اتتحــاد ت الكلمــان فقــو  القا،ــل: )مــا ع؛ــدك إت  يــد(، و)مــا  يــد إت   وهمــَّ
ع؛ــدك(، فاعملــة اليانيــة تفيــد معــنى وــير مــا تفيــده الأولى مــع اتحــاد الكلمــان، لك؛ــ  تهــيّر المعــنى باخــتلاف التركيــ ، حيــث إن  
اعملـة الأولى هفــادن قصــر الصــفة الــتي هــي الع؛ديــة علــى الموصــوف الــذي هــو:  يــد، ويكــون المعــنى هنــ  ت يوجــد ع؛ــدك إت  يــد،  

 وت يوجد شمص آخر ع؛دك.
علــى الصـفة وهــي الع؛ديــةم هي: هن    -وهــو الموصـوف-واعملـة اليانيــة هفـادن قصــر الموصـوف علــى الصـفة، فقصــرنا  يـدًا  
  يدًا ت يوجد ت وير هذا المكان، لكن قد يوجد شمص آخر مع .

القرآن هو ما يتبادر م؛اا إلى الذهن من المعاني، وهن  ليس لها معنى باطن وب؛اء على ما سبق يقا : إن ظاهر نصوص  
 يختلف باختلاف النياق والتراكي ، وت  و  ترك هذا الظاهر المفاوم من الكلام إلى باطن ت دتلة  يخالف ظاهرها، وهو 

 

 (. 81(  »تفنير العييم : الكاف« )ص: 1) 

 (. 37( انظر: القواعد الميلى )ص2) 

 (. 70 -69(  انظر للاستمادن: فتح رب البرية بتلميص اسموية )ص3) 
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 .(1) م لأن  مدلو  الكلام، وعلامة مراد المتكلم، ونفي  يكون تكذيبًا للمتكلم، ونفيًا لمرادهعلى صحت 
وي؛بهــي ه؛ــا هن نــتفين هن مــا حــدث ت المتــ،خرين مــن دعــوع نفــي الظــاهر عــن نصــوص القــرآن والنــ؛ة وخاصــة نصــوص  

مـن اشـتراك وإلـا  مـا يقتضـي التفصـيل والتوضـيح، وتحديـد المعـنى المـراد بدقـة، فيقـا : إن مـن   ظـاهر(اللفـص )الصفان جعلـت ل
يقو  إن نصوص الصفان م؛في ظاهرها، وهن هذا هو مذه  النلف، فيُنتفنَر عن قصـده ومـراده، فيقـا  لـ : إ ا ك؛ـت تريـد  

، ومـن قـا  إنـ  وـير  ا بظـاهر هـذه ال؛صـوصراد قيع ـًحق، وهـو المـليق بالله من وير تشبي ، فاذا  من ظاهر هذه ال؛صوص هو ما ي
لأن مشـا ة الله    قيعـًام  ولـيس هـو ظـاهر ال؛صـوص،  مراد فاو ضا  إن اعتقده ت نفن ، وكا ب هو مخيـ  إن ننـب  إلى النـلف

 .(2)منتحيلًا  الخلق  همر منتحيل، وت يمكن هن يكون ظاهر الكتاب والن؛ة همرً 
وت مقتضــاه،    ،علــم هن المعــنى الفاســد الكفــري لــيس هــو ظــاهر الــ؛صو ــ  هن يُ ه( :  792يقــو  ابــن هبي العــم اس؛فــي )

 ونقص علم ، وإ ا كان قد قيل ت قو  بعض ال؛اس:  ،وهن من فام  ل  م؛  فاو لقصور فام 
 (3) وآفت  من الفام النقيم    ا  صحيحً وكم من عا،  قوتً 
 كى كى كى كى كى كى كىُّاسـديث، وهــو الكتــاب الــذي    وهحنــن  ،فكيـف يقــا  ت قــو  الله الــذي هـو هصــدق الكــلام

[. إن حقيقـة قـولهم إن ظــاهر القـرآن واسـديث هــو الكفـر والضـلا ، وإنـ  لــيس فيـ  بيـان لمــا يصـلح مـن اتعتقــاد، وت  1]هـود:َّنى
 .(4)في  بيان التوحيد والت؛مي ؟! هذا حقيقة قو  المت،ول . واسق هن ما د  علي  القرآن فاو حق، وما كان باطلًا لم يد  علي 

ا يليــقإ ا تقـرَّر هــذا فظــاهر نصــوص الصــفان هــو المــراد، وهن المصــي  ت  لــ  مــن جعــل الظــاهر المتبــادر م؛اــا     معــنى حقــًّ
دُقُ    بالله، وهبقــوا دتلتاــا علــى  لــ ، وهــؤتء هــم النــلف الــذين اجتمعــوا علــى مــا كــان عليــ  ال؛ــبي   وهصــحاب ، والــذين ت يَصــْ

ه(، والقاضـــي هبـــو  311وـــير واحـــد، مـــ؛ام ابـــن خميمـــة )علـــى  لـــ     امعالـــنقـــل إوقـــد    لقـــ  ههـــل النـــ؛ة واعماعـــة إت علـــيام.

 

( والقواعد الميلى )ص:  391  -383/  3(، والموافقان الشاطبي )621/  1(، وجامع البيان )356/  6( انظر: مجمو  الفتاوع تبن تيمية )1) 
 (. 844/  2(، وقواعد التفنير لخالد النبت )396/ 1(، وم؛اج اتستدت  على منا،ل اتعتقاد )37 -36

 (. 32 -31(، وفتح رب البرية بتلميص اسموية )ص380 -379/ 13(  انظر: مجمو  الفتاوع )2) 

 (. 1257/ 2( البيت للمت؛بي. انظر: اسماسة المهربية )3) 

 (.  400 -399/ 6(. وانظر للاستمادن: مجمو  الفتاوع تبن تيمية )257 -256/  1( انظر: شرلم اليحاوية )4) 
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 .(1)ه(620ه(، وابن قدامة )458يعلى)
:»ههــل النــ؛ة مجمعــون علــى الإقــرار بالصــفان الــواردن كلاــا ت القــرآن والنــ؛ة، والإيمــان  ــا،  ه(463)ابــن عبــد الــبرقــا   
وهمــــا ههــــل البــــد   ،  ا مــــن  لــــ ، وت  ــــدون فيــــ  صــــفة محصــــورنفــــون شــــيئً اسقيقــــة ت علــــى المجــــا ، إت هصــــم ت يكيّ   وحملاــــا علــــى

 ـا مشـب  وهــم    ويمعمـون هن مـن هقـرَّ   ،ا م؛اـا علـى اسقيقـةفكلاـم ي؛كرهـا وت  مـل شـيئً   (4)كلاـا والخـوارج  (3)والمعتملـة  (2)واعاميـة
 .(5)واسمد لله«  ،واسق فيما قال  القا،لون بما نيق ب  كتاب الله وس؛ة رسول  وهم ه،مة اعماعة ،ع؛د من هثبتاا نافون للمعبود
  ،هلعـوا علــى تـرك الت،ويـل بمــا  كـرناه عــ؛ام  -رضــي الله عـ؛ام-»وهمـا الإلـا  فــإن الصـحابة  ه(:  620وقـا  ابـن قدامــة )

 .(6)هو م؛نوب إلى بدعة«  ،ل الت،ويل إت عن مبتد ؛قَ ولم يُ  ،وكذل  ههل كل عصر بعدهم
 

 حكم الحمل على الظاهر: المبحث الثالث: 

 

  426/  3(، وتفنير ابن كيير ) 394، 355/  6(، ومجمو  فتاوع ابن تيمية )71(، وإبيا  الت،ويلان )ص18،  11( انظر:  م الت،ويل )ص1) 
 (. 575 -567/    396،2/ 1(، وم؛اج اتستدت  على منا،ل اتعتقاد )427 -

 ( هتبا  جام بن صفوان، من معتقدهم: العبد مجبور على فعل ، وت قدرن ل ، وإنكار الصفان، وهن اع؛ة وال؛ار تبيدان، وهن الإيمان   2) 

 (. 107(.والتبصير ت الدين )ص: 199(.والفرق ب  الفرق )ص: 132هو المعرفة بالله فقط. انظر: مقاتن الإسلامي  )ص:       

 ( هتبا  واصل بن عياء، اعتملوا مجلس اسنن البصري بنب  اسكم على مرتك  الكبيرن، ثم قالوا بالقدر. ومن مقوتتهم: هن هفعا    3) 

 (.  135، مقدمان ت الأهواء )56/ 1العبد لينت مخلوقة لله، والقرآن مخلوق. انظر: الملل وال؛حل للشارستاني      

 ( هم الذين خرجوا على علي رضي الله ع؛ ، وكفروا مرتك  الكبيرن عدا ال؛ودان م؛ام، وفرقام تصل إلى عشرين فرقة، م؛ام: اسرورية،   4) 

 (. 45(. والتبصير ت الدين )ص: 54(. والفرق ب  الفرق )ص: 86والأ ارقة. انظر: مقاتن الإسلامي  )ص:      

 (. 44 -43(. وانظر: إبيا  الت،ويلان )ص145/ 7( التمايد لما ت الموط، من المعاني والأسانيد )5) 

 . (40 )ص   م الت،ويل ( 6) 
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بإلا  الصحابة، وهصل قرره العلماء، واتفقوا علي ، وت  و  الخـروج ع؛ـ  إت بعـد وجـود دليـل  مل على الظاهر واج  اس
عــن ظاهرهـا إلى معــان تخــالف    ال؛صـوص  صــرف  م لأن (1)هقـوع م؛ــ  يصـرف  عــن ظـاهره، ويــد  علـى تخصيصــ  هو تأويلــ  هو ننـم 

إرادنَ الشـــار  مـــن اللفـــص بإرادن المـــؤوِّ ، وهـــو إفنـــاد للشـــريعة، بـــل  وينـــتبد     ،المـــرادن لله تعـــالى  نـــتلمم تعييـــل حقا،قاـــايالظـــاهر  
 .(2)للحقا،ق كلاا، وت  و  بحا  من الأحوا م ت ت نصوص الوحي ، وت ت تخاط  ال؛اس

  ميـ  إت بـ؛ص هو إلـا ع لـ  ت اللهـة فـرض ت  ـو  تعدّ ظـاهره الـذي وض ـِعلـى الكـلام »وحمـل ه(: 456يقو  ابن حمم )
 .(3)والمعقو  كل « ،والشرا،ع كلاا ،لأن من فعل وير  ل  هفند اسقا،ق كلاا

إ ا ظار قصد المتكلم لمعنى الكـلام هو لم يظاـر قصـد يخـالف كلامـ  وجـ  حمـل كلامـ  علـى  ه(: 751ويقو  ابن القيم )
فالواجـ  حمـل كـلام    مهـذاف  رِ إ ا ع ـُ  ظاهره، والأدلة كلاا تد  على  ل ، وهذا حق ت ي؛ا   في  عالم، وال؛ما  إنمـا هـو ت وـيره.

قصــد مــن اللفــص ع؛ــد التماطــ ، وت يــتم  وحمــل كــلام المكلــف علــى ظــاهره الــذي هــو ظــاهره، وهــو الــذي يُ   الله تعــالى ورســول   
قـا  الشـافعي: وحـديث رسـو     التفايم والفام إت بذل . ومـدعي وـير  لـ  علـى المـتكلم القاصـد للبيـان والتفاـيم كـا ب عليـ .

عـى هنــ  ت طريـق ل؛ــا إلى اليقـ  بمـراد المــتكلم لأن العلـم بمــراده موقـوف علـى العلــم بانتفـاء عشــرن  ، ومـن ادّ علـى ظـاهره بــت    الله  
س علـــى ال؛ـــاسم فـــإن هـــذا لـــو صـــح لم  صـــل لأحـــد العلـــم بكـــلام المـــتكلم قـــط، وبيلـــت فا،ـــدن  فاـــو ملبـــوس عليـــ  ملـــبِّ   (4)هشـــياء

 .(5)ة الإننان، وصار ال؛اس كالباا،م، بل هسوه حاتً التماط ، وانتفت خاصيّ 
وت    ،لواجــ  علــى المــؤمن هن يأخــذ بظــاهر القــرآن والنــ؛ة، فــإن هــذا الواجــ  ت الأمــور الهيبيــةا»ويقــو  ابــن عييمــ :  

هن نـؤو  ظـاهر    ا، ثم إ ا تب  ل  بعد  لـ  باسـس هن ظـاهر القـرآن وـير مـراد، فإن؛ـا  ـ  علي؛ـاالأمور التي ت يمكن إدراكاا حنًّ 
 للـمم هن يكـون ت القـرآن مـا هـو   نا  لـ  عقـلًا القرآنم لأن  ت يمكن هن يتعارض القرآن مع الواقع، فمنتحيل هذا، ولـو هن؛ـا جـوَّ 

 

(، والبرهــان ت هصــو  الفقــ  8/ 1(، والتمايــد ت هصــو  الفقــ  )94/ 30(، والتفنــير الكبــير )3/41( انظــر: الإحكــام تبــن حــمم )1)
 (.269/ 7البيان )(، وهضواء 2/32(، وإرشاد الفحو  )9/156(، واعامع لأحكام القرآن )2/265(، وتحفة المنؤو  )194/ 1)

 (.64( انظر: الم؛اهج الأصولية ت اتجتااد بالرهي ت التشريع الإسلامي للدريني )ص2)
 (.3/ 3(  الفصل ت الملل والأهواء وال؛حل )3)
( وهــي: الخيــ، ت اللفــص مــن شــدن الفــرلم، والهضــ ، والنــكر، والخيــ، وال؛نــيان والإكــراه واعاــل بالمعــنى، وســبق اللنــان بمــا لم يــرده، 4)

 (.87/ 3والتكلم ت الإولاق. ولهو اليم . انظر: إعلام الموقع  عن رب العالم  )
 ( بتصرف ينير.89/ 3(  انظر: إعلام الموقع  عن رب العالم  )5)
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 .(1)كذبم لأن الكذب هو خلاف الواقع، وهذا همر منتحيل«
رِف الظــاهر   حي؛ئــذ  فبــدليل هقــوع م؛ــ  يــد  علــى صــرف اللفــص عــن ظــاهره المتبــادر م؛ــ  إلى اتحتمــا  المرجــولم  وهمــا إ ا صــُ
، وهذا ما ينمَّى بالت،ويل الصحيح الذي جـرع عليـ  عمـل الأمـة مـن عاـد النـلف إلى  (2)ا للدليليصير المرجولم ت نفن  راجحً 

 الت،ويل باعتبار دليل  إلى ثلاثة هقنام:    يوم؛ا هذا، وت يذم  هحدم لأن العلماء يقنمون 
وهـو ممـدولم وعليـ  جـرع عمـل    .(3)ا«ه راجح ـًبـدليل يصـيرِّ   »حمل الظـاهر علـى المحتمـل المرجـولم صحيح: وهو تأويل – 1

[، فإنـ  يـد  علـى تحـريم اللحـم  3]الما،دن:َّلي لى لم لخُّالنلف والخلف باتفاق، وت ينتهني ع؛  هحد. وميال : تأويل قول  تعالى:  
هَابُ فَـقَدْ طَاُرَ((دُبَِ  إَِ ا  : ))واعلد، وهو مؤوَّ  بتحريم اللحم دون اعلد لقول     .  (4)الْإِ

ا يظُــن هنــ  دليــل، ولــيس بــدليل ت الواقــع، بــل مجــرد ظــن،    -2 تأويــل فاســد، هو بعيــد: وهــو صــرف اللفــص عــن ظــاهره لِمــَ
  [ علـى هن المـراد الفقـراء مـن قرابـة ال؛ـبي  41]الأنفـا :َّكى كىٱُّ   والظن ت يهني من اسق شيئًا. ميال : تأويل اس؛فية لقول  تعـالى:

دون الأو؛يــاءم لأن المقصــود ســدّ اساجــة، وهــي م؛تيفــة مــع الهــنى فــلا يعُيــى الهــني مــن الفــيء واله؛يمــة شــيئًا. وهــذا الت،ويــل وــير  
 .(5)صحيح لِمَا في  من صرف العام عن العموم لهير صارف مع ظاور هن القرابة سب  اتستحقاق

 صرف اللفص عن ظاهره بدون دليل فاذا لع  وتلاع  بكتاب الله تعالى، وليس بت،ويل هصلًا.  همَّا  – 3
، فإنــ  ت دليــل علــى هــذا  (6)باتســتيلاء  [،5]طــ :  َّكى كى كى كىٱُّ  وميالــ : تأويــل المعيلــة للاســتواء الــوارد ت قولــ  تعــالى:

الت،ويــل ت مــن لهــة العــرب وت مــن كــلام النــلف، وإنمــا هوَّلــوه لظــ؛ام هنــ  ينــتلمم مشــا ة الخــالق للمملــوق، وهــو اســتلمام باطــلم  
مــع ثبــون مــا وصــف الله تعــالى بــ     [11]الشــورع:َّكى كىٱُّ ليبــون م؛افــان صــفان الله تعــالى لصــفان خلقــ ، بــدليل قولــ  تعــالى:  

 .(7)[11]الشورع:  َّكى كىكىٱُّ نفن  كما قا  جلَّ وعلا: 
 

 .(64 -63لقمان« )ص -»تفنير العييم    (1)
 (.275(، ومذكرن هصو  الفق  )ص8/ 1التمايد ت هصو  الفق  )، و (415/ 2بيان الممتصر شرلم مختصر ابن اساج  )انظر:  ( 2)
 (.1044/ 3هصو  الفق  تبن مفلح )، و (415/ 2بيان الممتصر شرلم مختصر ابن اساج  ) ( 3)
 (.366)لم الإهاب فقد طاردُب  إ ا باب ت كتاب الياارن،  منلمرواه  ( 4)
  .(389/ 1نظر: شرلم الكوك  الناطع )ا ( 5)
 (. 221(، واجتما  اعيو  الإسلامية )ص551 -550/ 2نظر: بيان تلبيس اعامية )ا ( 6)
 (.12(، وم؛اج ودراسان  يان الصفان للش؛قييي )ص32/  2(، وإرشاد الفحو  )37/  5انظر: البحر المحيط ت هصو  الفق  ) (7)
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ابـــن تيميـــة: »و ـــو  باتفـــاق    وصـــفون القـــو  هن تـــرك الظـــاهر لظـــاهر هقـــوع م؛ـــ  تأويـــل صـــحيح، وهمـــر مجمـــع عليـــ . يقـــو 
  مويُصرف الكلام عن ظاهرهم إ  ت محذور ت  ل  ع؛د هحـد  مـن ههـل النـ؛ة  ،المنلم  هن تفنَّر إحدع ا يت  بظاهر الأخرع

؛ّة والنـلف عليـ م لأنـ  تفنـير القـرآن بالقـرآنم لـيس    ،ي تأويلًا وصرفاً عن الظاّهرم فذل  لدتلة القـرآن عليـ وإن سمِّ  ولموافقـة النـف
ا هو صرف القرآن عن فحواه بهير دتلة  من الله ورسول  والنابق «  .(1)تفنيراً ل  بالرهي، والمحذور إنمَّ

، فـالمعنى الأظاـر مقـدَّم علـى  ت؛تاـي إلى اليقـ وترجيح المعنى الظاهر على ويره يكون حنـ  درجـان ظاـوره ومراتبـ  الـتي  
إت هن تـد     المعنى الظاهر، والخاصّ مقدم على العام، والمقيَّد على الميلق، واسقيقة الشرعية مقدَّمة علـى اسقيقـة العرفيـة واللهويـة

وهلـم جـرًّا، وهـذا إ ا لم يمكـن إرادن    اللهـة،  علـى  ليرياصـا  واسقيقة العرفية مقدَّمـة علـى اللهويـة ،ةاللهويَّ العرفيَّة هو على إرادن  ةقري؛ال
 .(2)المع؛ي  الظاهرين، ف،ما إ ا لم يت؛افيا فالكل يكون مرادًا، ويكون هذا من إعوا  القرآن 

»وكـل لفـص احتمـل  :    -رحم  الله-ه( ت هذا الباب تفصيل را،ع هنقل  بكامل  ل؛فاست  ووضوح ، يقو   794وللمركشي )
ولـيس لهـم هن يعتمـدوا    ،ا فاو الذي ت  ـو  لهـير العلمـاء اتجتاـاد فيـ ، وعلـى العلمـاء اعتمـاد الشـواهد والـدت،لصاعدً فمع؛ي  

 مجرد رهيام في . وكل لفص احتمل مع؛ي  فاو قنمان:  
هحدوا: هن يكون هحدوا هظار من ا خر، فيو  اسمل على الظـاهر إت هن يقـوم دليـل علـى هن المـراد هـو الخفـي دون  

 الياني: هن يكونا جلي  واتستعما  فياما حقيقةم وهذا على ضرب : اعلي فيحمل علي .
هحــدوا: هن تختلـــف هصــل اسقيقـــة فيامـــا، فيــدور اللفـــص بــ  مع؛يـــ ، هـــو ت هحــدوا حقيقـــة لهويــة، وت ا خـــر حقيقـــة  

 كى كى كىكى كى ين كى كىير كىُّٱشــــــــرعية، فالشــــــــرعية هولى إت هن تــــــــد  قري؛تــــــــ  علــــــــى إرادن اللهويــــــــة نحــــــــو قولــــــــ  تعــــــــالى:  

  والعرفيـة،  الشـرعية  بـ   دار  ولـو  اللهـة،  علـى  ليرياصـا  هولى  فالعرفيـة  والعرفيـة،  اللهويـة  ب   اللفص  دار  إ ا وكذل  [،103]التوبة:َّكى
 .هلمم الشر   لأن  هولى فالشرعية

اليـــاني: ت تختلـــف هصـــل اسقيقـــة، بـــل كـــلا المع؛يـــ  اســـتعمل فيامـــا، ت اللهـــة هو ت الشـــر  هو العـــرف علـــى حـــد    الضـــرب
 ا على ضرب :  سواء. وهذا هيضً 

حقيقـــة ت اســـيض والياـــر، فعلـــى المجتاـــد هن    (القرءـ)ا، وت يمكـــن إرادتهمـــا باللفـــص الواحـــد كـــهحـــدوا: هن يت؛افيـــا اجتماع ـــً

 

 (.21/ 6(  مجمو  الفتاوع )1)
 (.11/21، 9/207(، ومجمو  فتاوع العييم  )33 -32(، و»مقدمة هصو  التفنير« تبن عييم  )168/ 2( انظر: البرهان)2)
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 ...فإ ا وصل إلي  كان هو مراد الله ت حق  ،علي الدالة بالأماران   تاد ت المراد م؛اما 
ا، فيوــ  اسمـــل عليامــا ع؛ـــد المحققــ ، ويكـــون  لــ  هبلـــ  ت الإعوــا  والفصـــاحة،  الضــرب اليـــاني: هت يت؛افيــا اجتماع ـــً

 ا ضربان:وهحفص ت حق المكلَّف، إت هن يد  دليل على إرادن هحدوا، وهذا هيضً 
 هحدوا: هن تكون دتلت  مقتضية لبيلان المعنى ا خر، فيتع  المدلو  علي  للإرادن.

 كـم    ا، وتالياني: هت يقتضي بيلان م وهذا اختلف العلماء في ، فم؛ام من قا : ييبت حكم المدلو  عليـ  ويكـون مـرادً 
لأن موجــ  اللفـص عليامــا فاســتويا ت    موإن لم يـد  عليــ  دليــل مـن خــارج  اا هيض ــًبنـقوط المعــنى ا خـر، بــل  ــو  هن يكـون مــرادً 
ا مـن ا خـر لقوتـ  بمظـاهرن  وم؛ام مـن قـا : مـا تـرجح بـدليل مـن خـارج هثبـت حكم ـً  .حكم  وإن ترجح هحدوا بدليل من خارج

 .(1)«موالله هعل  ،فاذا هصل نافع معتبر ت وجوه التفنير ت اللفص المحتمل. الدليل ا خر
 زعم أن ظواهر الآيات غير مرادة: المبحث الرابع: الرد على من 

ي ال؛صـوص والتعامـل معاـا وفاماـا     ،اهن للقـرآن باط؛ ـً عم بعض مـن خـالف مـ؛اج النـلف وههـل النـ؛ة واعماعـة ت تلقـِّ
وهن البــاطن هــو المــراد والمقصــودم لأنــ  كاللــَّ ، والظّــَاهر كالقشــر، وهن مــن وقــف علــى    ،ا إلى ســبعة هبيــنوهن لــذل  البــاطن باط؛ ــً

للقــرآن  ))  :قــا هنــ     ال؛ــبي    عــنا  ون ت  لــ  حــدييً ويــروُ ،  (2)علــم البــاطن فقــد ســقط ع؛ــ  الظــاهر، وارتقــى عــن رتبــة التكــاليف
ظـواهر آياتــ ، وخرجــوا عــن معاــود النــلف    علــى وــير مــا تفيــدهالقــرآن    افنـرو عليــ   و .  (3)((وللبــاطن باطــن إلى ســبعة هبيــن  ،باطـن

 وإلاعام ت تفنير القرآن، وهو تفنيره وفق مدلو  ظواهره المرادن لله تعالى.
والــرد علــى هــذا اتدعــاء هن؛ــا نقــو : علــيكم إقامــة البرهــان علــى دعــواكم، ولــيكن برهــانكم صــحيحًا، كمــا يقــا : "ثبــِّت  
العر  ثم انقش"، ف،ثبتوا هوتً صحة اسديث الذي  كر ، ثم اب؛وا علي  دعواكم، وما سـقتم دلـيلًا لمـدعاكم وـير ابـت هصـلًا، بـل  

ــبت  إلى ال؛ـــبي   ق، ت تصـــح ننـ ــن تيميـــةشـــيخ الإســـلام  قـــا   ، كمـــا  هـــو كـــذب مختلـــَ ا اســـديث المـــذكور فمـــن  : "همـــَّ ه(728)  ابـ
روع عـن اسنـن البصـري  قة التي لم يروهـا هحـد مـن ههـل العلـم، وت يوجـد ت شـيء مـن كتـ  اسـديثم ولكـن ي ـُالأحاديث الممتلَ 

 

 . (168 -166/ 2البرهان ت علوم القرآن )  ( 1) 

 (. 413 -412(، ومعايير القبو  والرد لتفنير ال؛ص القرآني لعبد القادر محمد اسن  )ص149  / 15) سير هعلام ال؛بلاء ( انظر: 2) 

 . (208/ 4الموافقان )(، و 230  / 13)تبن تيمية   الفتاوعحديث مختلق مكذوب. انظر: مجمو   (3) 
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ا وميلعًا ،ظاراً وبي؛ًا آية   إن لكلِّ )) :موقوفاً هو مرسلًا ه(  110)  .(2)"(1)((وحدًّ
ا  790)قــا  الشــاطبي  كمــا    .مكعا علــى مــدَّ البتــة  علــى فــرض صــحت  ت يــد   و  :  الــوارد ت اســديث  المــراد بالظــاهره( مبيِّ؛ــً

 مم  مخ مح مج له لمٱُّ   ظــاهر الـــتلاون، والبــاطن هـــو الفاــم عـــن الله لمــرادهم لأن الله تعـــالى قـــا :ر بأن الظاـــر والظــاهر هـــو  نــِّ »وفُ 

[. والمعـــنى: ت يفامـــون عـــن الله مـــراده مـــن الخيـــاب، ولم يـــرد هصـــم ت يفامـــون نفـــس الكـــلام، كيـــف وهـــو م؛ـــمَّ   78]ال؛نـــاء:  َّنج
 .(3)بلناصم؟ ولكن لم  ظوا بفام مراد الله من الكلام«

هن المراد بالظاهر هو ما تعرف  العرب من كلاماا، والباطن ما يأت باتست؛باط من الظاهر على طريق العرب ت بياصا   هو
 . (4) بعد البحث والت؛قي ، ولم يذكر هحد من ههل الن؛ة واعماعة هن للآيان باط؛ًا يخالف ظاهرها

 .(5) وبالبين ما احتيج إلى تفنيره«  ،»هراد بالظار ما ظار بيان ه(: 606قا  ابن الأثير )
 
، بـل إن تـرك ظـواهر  (6)ترك الظاهر المفاوم من الكـلام إلى باطـن ت دتلـة علـى صـحت قد اتفق النلف على عدم جوا   و 

ال؛صــوص بــدعوع هصــا وــير مــرادن، وإنمــا المــراد بواط؛اــا هــو مــن شــ،ن وسمــان البــاط؛ي  والملاحــدن الــذين هــدفام إفنــاد شـــريعة  
ــا    ــام الأقصـــى إبيـ ــ ، وورضـ ــعرن مـــن العوـ ــدين كاننـــلا  الشـ ــاد إلى اتننـــلا  مـــن الـ ــاقاا ي؛قـ ــدين، ومنـ ــة الـ ــلام ومحاربـ الإسـ
الشرا،ع، فإصم إ ا انتمعوا عن العقا،د موج  الظواهر قدروا على اسكـم بـدعوع البـاطن علـى حنـ  مـا يوجـ  اتننـلاخ عـن  

 

ت  اليـبري رواهو  بإس؛اد ضعيف وهو مرسل. (262 /1)ومن طريق  البهوي ت شرلم الن؛ة(43ص)ه هبو عبيد ت فضا،ل القرآنروا  (1)
عــــــن ابـــــن منــــــعود ( 276/ 1)الإحنـــــان، وابــــــن حبان(2312رقمه)منـــــ؛د، والبــــــمار ت (10090رقم)واليــــــبراني ت الكبـــــير (،21/ 1تفنـــــيره)

من  (21/ 1)ليبريوهخرج  ا في  إبراهيم بن منلم الهوري. مرفوعًا:"هنم  القرآن على سبعة هحرف لكل آية م؛اا ظار وبين".وإس؛اده ضعيف
 .«..»هو حديث واحد بإس؛ادين ضعيف  (:22/ 1) ليبريقا  هحمد شاكر ت تحقيق  ل طريق آخر بإس؛اد في  مبام،

 .(232 - 231 /13) الفتاوعمجمو    (2)
 .(169/ 2) للمركشي البرهان ت علوم القرآن. وانظر: (208/ 4الموافقان )  (3)
 (261/ 34تًج العـروس ))بيـن(، و (52/ 13لنـان العـرب )، و (263/ 1) شـرلم النـ؛ة للبهـوي، و (328)ص  فام القرآن:  انظر  (4)
 (.404(،ومعايير القبو  والرد لتفنير ال؛ص القرآني)72، 15/ 1تفنير اليبري)هحمد شاكر على اسديث ت  تعليق)بين(، و 
 كلام ت )بين(.  (261/ 34تًج العروس )، و (52/ 13لنان العرب ). وانظر: (136/ 1الأثر )اسديث و  ال؛ااية ت وري   (5)
 .(621/ 1جامع البيان )انظر:   (6)
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. وقــد ردّ العلمــاء  (1)قواعــد الــدينم إ ا ســقيت اليقــة بموجــ  الألفــاظ الصــر ة فــلا يبقــى للشــر  عصــام يرجــع إليــ ، ويعــو  عليــ 
ا إ ا هريـد بالعلـم البـاطن العلـم الـذي يـبين  »وهمـَّ ه(:  728على هذه اتدعـاءان علميـًّا، وف؛ـَّدوها مـن هساسـاا. قـا  ابـن تيميـة )

ا    ت يخالفــ .  :باطــن يخــالف العلــم الظــاهر. واليــاني  :عــن هكيــر ال؛ــاس هو عــن بعضــام فاــذا علــى نــوع : هحــدوا فمــن ادَّعــى علمــً
ا إمـــَّ  ا ببـــاطن و لـــ  يخـــالف العلـــم الظـــاهر كـــان مخيئـــً ا هو علمـــً ا البـــاطن الممـــالف  وهمـــَّ   . ضـــاتًّ ا ملحـــدًا  نـــديقًا، وإمـــا جـــاهلًا باط؛ـــً

عيــ  الباط؛يــة القراميــة مــن الإسماعيليــة وال؛صــيرية وهميــالهم ممــن وافقاــم مــن الفلاســفة ووــلان المتصــوفة  للظــاهر المعلــوم فميــل مــا يدَّ 
ا يخـالف الظـاهرم فيقولـون: "الصـلان" المـ،مور  ـا لينـت  ن هن للقـرآن والإسـلام باط؛ ـًوالمتكلم . وشر هؤتء القرامية فإصم يدعو 

ــرارنا   ــيام" كتمـــان هسـ ــة هســـرارنا و"الصـ ــا الخاصـــة فالصـــلان ت حقاـــم معرفـ ــا العامـــة وهمـ ــا يـــؤمر  ـ هـــذه الصـــلان هو هـــذه الصـــلان إنمـ
 .(2)«..و"اسج" النفر إلى  يارن شيوخ؛ا المقدس 

 . (3) وتيريق لأعداء الدين على نقض   ،الت،ويل الباطل فتح لباب المندقة والإساده( :  751وقا  ابن القيم ) 
والعـــدو  ع؛اـــا إلى معـــان    ،اهرهـــاو علـــى ظ مـــن الكتـــاب والنـــ؛ة تحمـــل  ال؛صـــوص  و ت عقا،ـــده: »  ه(537)  قـــا  ال؛نـــفيو 

يـــت الملاحـــدن تدعـــا،ام هن ال؛صـــوص  : »سمِّ ه( ت شـــرلم كـــلام ال؛نـــفي793)قـــا  التفتـــا اني  . و (4)يـــدعياا ههـــل البـــاطن إســـاد«
 .(5)ة«الشريعة بالكليّ نفي م، وقصدهم بذل  لينت على ظاهرها، بل لها معان باط؛ية ت يعرفاا إت المعلِّ 

هصـو   ه( وهـو يعـدِّد  1241)  الصـاوي   كقو   لأخذ بظواهر الكتاب والن؛ة من هصو  الكفرهن اوهمَّا الرد على من  عم  
»التمنــ  ت عقا،ـد الإيمــان بموـرد ظــواهر الكتـاب والنــ؛ة مـن وــير عرضـاا علــى البراهـ  العقليــة، والقواطــع    :فــذكر م؛اـا  الكفـر

 كى كى كىٱُّ الشرعية، فالتمن  بظاهر الكتاب والن؛ة هصل ضلا  اسشوية، فقالوا بالتشبي  والتونـيم واعاـة، عمـلًا بظـاهر:  

م ف؛قــو : إن ميــل هــذه الفريــة منتفيضــة عمــن يقــدّم العقــل علــى ال؛قــل، و علــ   (6)"[16]الملــ :َّكى كى كى كىٱُّ   ،[5]طــ :َّكى

 

 (.19 – 18، 11: فضا،ح الباط؛ية للهمالي )صانظر  (1)
 .(236 -235/ 13) الفتاوع( مجمو  2)
 .(347 - 346 /1لصواعق المرسلة )نظر: اا( 3)
 (.17( مبا العقا،د ال؛نفية ت مقدمة شرلم العقا،د ال؛نفية )مفتالم اع؛ة من كلام الكتاب والن؛ة( لأسعد الصاورجي )ص4)
 .(454/ 7)تبن عقيلة  الميادن والإحنان(. وانظر: 139 -138النابق )ص  ( المرجع5)
 (.269/ 7( ، هضواء البيان )131/ 1(.وانظر: حاشية اعلال )252( حاشية اعوهرن )ص6)
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ا عليــ  ولم  لــ ،    اوالشــر  فرع ــً  ،العقــل الأصــل   ــم وبمــ؛اوام، الــذين يعتــبرون   ومــن تأثــر  المتكلمــ  والفلاســفة، وهــو شــ،ن  (1)حاكمــً
ع؛ــد التعـارض ت يقيمــون  يـدهم  لهـذا  يلتممـوا بمـ؛اج النــلف مـن الصـحابة والتــابع  وه،مـة الــدين ت تلقـي ال؛صـوص وتفنــيرها، و 

"، وهــو مقـــدم عليـــ . ويــدَّعون هن العقـــل يفاـــم مـــن  إن العقـــل هــو هصـــل الشـــر قاعــدتهم اعـــا،رن: "  دلـــيلام:و   .لل؛قــل والشـــر  و ناً 
 ظواهر هذه ال؛صوص التشبي  والتونيم، وهو ت ش  هن  كفر، إً ا ت بد من صرفاا إلى معان تليق بالله تعالى،  عموا.

    من ما هش؛ع وهذا الفام من ظاهر ال؛صوص فام سقيم، وقاصر، وجا،ر، وكذب صرالم، و تان عظيم، وضلا  مب ، و 
   الكرام! صحالو   ،وما هجره قا،ل  على الله وكتاب ، وعلى ال؛بي  من مقا ! وهبيل   ! كلام

ن هعظم هبواب القدلم ت مِ ثم اتست؛اد علي  ت تأويل ال؛صوص وإخراجاا عن ظواهرها المرادن لله تعالى لَ   ا هذ بل إن فامام  
وال؛ار على التوسع والمجا    من ج؛س حمل الباط؛ية نصوص الإخبار عن الهيوب كالمعاد واع؛ة  والشريعة المحكمة الميارن، وه

 وهذا كل  مروق عن دين الإسلام.  وال؛اي على ميل  ل ،  مردون اسقيقة، وحملام نصوص الأ
وصحابت  الكرام، ثم التابعون لهم بإحنان، وهل فام هؤتء من   واسوة والمعوَّ  علي  ت فام نصوص الشر  هو ال؛بي  

ظواهر ال؛صوص التشبي  والتونيم؟ واعواب القيعي هن  لم يدُر بخلَد هحد من النلف والأ،مة هذا المعنى الكفري عن ظواهر  
وتحذير  ، اهرها كفر لوج  عليام تبي   ل و هن حمل ال؛صوص على ظ موا  علال؛صوص هبدًام ولذا لم ي؛ُقل ع؛ام شيء في ، ولو  

عون نصيحتام  حكام العملية ويدَ ي؛صحون الأمة فيما يتعلق بالأ  وا الأمة م؛ م فإن  ل  من بام نصيحة المنلم ، فكيف كان
 . (2) فيما يتعلق بأصو  اتعتقادان، هذا من هبيل الباطل

بل إلاعام ابت على خلاف هذا الفام النقيمم وتفاسيرهم للآيان شاهدن على هصم كانوا ُ رون ال؛صوص على ما 
العربي،   الخياب  وفق  ا يان والأحاديث  لذا  و تقتضي  ظواهرها  ي؛نبون تأويل  النلف  ظواهرها كان  اعاميةم لأن   عن  إلى 

هو  من  جامً  هدلة قيعية هي شتار ع؛ام هن الله  اا وهصحاب   التي سموها  العقو   ال؛صوص بأدلة  م؛مه عما دلت علي  هذه 
المتشا ان الكتاب والن؛ة هي  هلفاظ  ثبوت     ، المحكمان، وجعلوا  فقبلوا ما دلت على  الخياتن،  تل   فياا على  فعرضوا ما 

و عموا هن ظاهر ،  ت على نفي  بمعمام، ووافقام على  ل  سا،ر طوا،ف ههل الكلام من المعتملة وويرهمدلَّ   بمعمام، وردوا ما 
سماء ما هنم  الله  ا هما يد  علي  الكتاب والن؛ة تشبي  وينيم وضلا ، واشتقوا من  ل  لمن آمن بما هنم  الله على رسول   

 

 (.74وما بعدها(، والأشاعرن ت ميمان ههل الن؛ة )ص34( انظر للة من ال؛قوتن ت كتاب: م؛اج الأشاعرن ت العقيدن )ص1)
 (.231 - 230/ 7(  فتح الباري تبن رج  )2)
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 ورسول   تعالى   رون  ا عن الإيمان باللهمن سليان، بل هي افتراء على الله، ي؛فِّ 

 (1). 

ت    ،ا مـن نصوصـ  علـى خـلاف مـا د  عليـ   شـيئً »لم يكـن ت الصـحابة مـن تأوَّ ه( عـن القـرآن:  728) ابـن تيميـة يقو 
وهن مـا ظاـر مـن هـذا مـا ظاـر إت ممـن هـو ع؛ـد الأ،مـة    ،وت فيمـا هخـبر بـ  عمـا بعـد المـون ،فيما هخبر ب  الله عن هسما،  وصـفات 

 .(2)من ههل ال؛فاق واتتحاد كالقرامية والفلاسفة واعامية نفان حقا،ق الأسماء والصفان«
ر عن القرون اليلاثة الفاضلة ع من تأخَّ وقد توسَّ "  ت إنكار الت،ويل الكلامي وم؛اهج الفلاسفة:ه(  852)ابن حور    وقا 

ت وال  الأمور التي هنكرها ه،مة التابع  وهتباعام، ولم يقت؛عوا بذل  حع ممجوا منا،ل الديانة بكلام اليونان، وجعلوا كلام 
ثم لم يكتفوا بذل  حع  عموا هن الذي رتبوه    -ا هً ولو كان منتكرَ -ون إلي  ما خالف  من ا ار بالت،ويل   يردف الفلاسفة هصلًا 

  بما كان جاهل، فالنعيد من بنَّ   هو هشرف العلوم، وهوتها بالتحصيل، وهن من لم ينتعمل ما اصيلحوا علي  فاو عاميّ 
 .(3) "لف، واجت؛  ما هحدث  الخلفعلي  النَّ 

إن الأخذ بظواهر الكتاب والن؛ة من هصو  )وهما قول :  ه( ردًّا على كلام الصَّاوي النَّابق: "1393وقا  الش؛قييي )
سبحان  هذا  ، ا سرمة كتاب الله وس؛ة رسول  الباطل وهعظم ، وقا،ل  من هعظم ال؛اس انتااكً  ا من هش؛ع، فاذا هيضً (الكفر

وعامة علماء المنلم  هن  ت  و    والتحقيق الذي ت ش  في ، وهو الذي كان علي  هصحاب رسو  الله  !   تان عظيم
وس؛ة رسو  الله   ظاهر كتاب الله  عن  شرعي   العدو   دليل صحيح  يقوم  الوجوه، حع  من  بوج   الأحوا   من  ت حا  

والقو  بأن العمل بظاهر الكتاب والن؛ة من هصو  الكفر ت يصدر البتة عن عالم   صارف عن الظاهر إلى المحتمل المرجولم. 
ا، والواقع  لأن  عال   ما يعتقد ظاهروا كفرً   م، وإنما يصدر عمن ت علم ل  بالكتاب والن؛ة هصلًا   بكتاب الله وس؛ة رسول  

  في  هن هذا »واسق الذي ت شإلى هن قا :    ت نفس الأمر هن ظاهروا بعيد مما ظ؛  هشد من بعد الشمس من اللمس«
وتقام ب    ، لأن ظواهر الكتاب والن؛ة هي نور الله الذي هنمل  على رسول  لينتضاء ب  ت هرض   ممالقو  ت يقول  عالم وت متعلّ 

فت؛فير ال؛اس وإبعادها عن كتاب الله، وس؛ة رسول ، بدعوع هن ،  ... ؛صف ب  ب  عباده ت هرض ؛فذ ب  هوامره، ويُ حدوده، وتُ 
 .(4) هصو  الكفر هو من هش؛ع الباطل وهعظم  كما ترع«  الأخذ بظواهروا من 

 

 (  انظر: المرجع النابق نفن .1)
 .(252 -251/ 13مجمو  الفتاوع )  (2)
 (.253/ 13) يفتح البار   (3)
 .(270 -265/ 7هضواء البيان ت إيضالم القرآن بالقرآن )( 4)
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ه(،  505)هبـو حامـد الهــماليولـذا كيـير مـن العلمـاء المـؤول  حي؛مـا هدركـوا هــذه اسقيقـة رجعـوا إلى مـذه  النـلف، مـ؛ام  
ــان  ــ َّ   وكـــ ــن  لــــــ ، وبـــ ــع عـــ ــل، ثم رجـــ ــم القــــــا،ل  بالت،ويـــ ــن هعظـــ ــ  مـــ ــلفت  مانـــ ــ  ع؛ــــــ      هن اســـــق هـــــو مــــــذه  النـــ ــا نقلـــ كمـــ

 .(1)  ه(1393الش؛قييي)
وب؛اء على ما سبق يتب َّ هن  لم توجد فكرن صرف اللفص عن مع؛اه الظاهر بدون دليـل شـرعي صـارف إت بعـد هن تفرقـت  
الأمة، وعصفت  ا ريالم الفبا والأهواء والعصبيّة فوعلتاا فرقاً كييرن، وهحمابًا مت؛احرن، كل حمب بما لديام فرحـون بمـا تب؛ـَّوا مـن  

هم، جعلوهـا مييـَّة للت،ويـل المـذموم، وحنـبوها هصـوتً منـلَّمان قيعيـَّة  ونخالة هفكـار   مه هاصعقولهم و  بالة مبادئ هي ت اسقيقة 
   هن يتحاكم إلياا، وتكون المعيار ت قبو  ال؛صوص هو ردّها، فتعصبوا لها، ودافعوا ع؛اا، وبحيوا عما يؤيدها مـن هدلـة، بـد   

والأفكار والمبادئ والأصو  ويبُحث عـن صـحتاا ت القـرآن والنـ؛ة هوتًم عملـوا  هن يُعل ال؛صوص الم؛يلق لتبني تل  المعتقدان  
، وإ ا لم  (2)اسقا،ق الإيمانيـة والمعـارف الإلهيـة  العكس، حيث اعتقدوا هوَّتً هذه المعتقدان، وحملوا هلفاظ القرآن علياا، وحرفوا  ا

لْ مـا ت تحتملـ ، ولـتكن    دوا ت ال؛صوص مـا يـد  علـى مـا  هبـوا إليـ ، هو يـد  الـدليل علـى خلافـ ، فلْتـؤوَّ  ال؛صـوص، هو تُحمـَّ
دتلــة الألفــاظ بيريقـــة تعنــفية، فلـــووا ع؛ــق ال؛صــوص، وولـــَّدوها مــدلوتن ومعـــاني قنــرية ت بــت إلياـــا بأد  صــلة، بادعـــاء هن  

 العقل  كم بأن ظواهرها وير مرادن، هو هصا تفيد التشبي  والتونيم.
  ومـا  علـى مـا يتـ،وَّ   (3)فالعيـار  ،  مـا يخـالف نحلتاـا ومـذهبااحقيقة الأمر هن كـل طا،فـة تتـ،وَّ و »ه(:  751قا  ابن القيم )

وإت    ،وما خالفاا فـإن همكـ؛ام دفعـ   ،لوهفما وافقاا هقروه ولم يت،وَّ   ،لتااوالقواعد التي هصَّ   ،  هو المذه  الذي  هبت إلي ت يت،وَّ 
 .(4)«..لوهتأوَّ 

 الخامس: الوجوه التي ذكرها ابن عثيمين على بطلان مذهب من ترك الظاهر: المبحث 
تقدَّم بعض من الوجـوه الـتي تبـ ِّ حتميـَّة الأخـذ بالظـاهر، وتوضـح المفاسـد المترتبـة علـى تركـ ، وهـذه وجـوه هخـرع تقتضـي  

 

 .(296-295 /7) هضواء البيانت  (1)
 (.360 – 355/ 13انظر: مجمو  فتاوع شيخ الإسلام ابن تيمية )  (2)
العيار مـا و المعيار من المكاييل: ما عير. ، و ونظر ما بي؛اما ،ا: قدرواعير الميمان والمكيا  وعاوروا وعايروا وعاير بي؛اما معايرن وعيارً (  3)

 )عير(. (623/ 4يت ، وهو العيار والمعيار. لنان العرب )سوّ  :عايرن ب  المكاييل، فالعيار صحيح تًم واف، تقو : عايرن ب  هي
 (، وراجع ما بعدها وفياا التفصيل والأميلة الواقعية.230/ 1(  الصواعق المرسلة ت الرد على اعامية والمعيلة )4)
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بإسااب وطو  نفَسم وه كرها ه؛ا باختصار من باب: يكفي مـن القـلادن مـا   -رحم  الله-بيلان مذه  المؤولة،  كرها الشيخ 
 :(1)هحاط باعيد، ومن هراد التوسع فليرجع إلى مظاصا

صــرف اللفــص عــن ظــاهره بــدون دليــل يرفــع الوثــوق ت ال؛صــوص، وي؛فــي اليقــ  عــن هلفــاظ القــرآن الكــريم،    الوجههه الأول:
علـــى مـــراد  هلفاظـــ  ت تـــد     م لأن المعـــذرنبــ   ت؛قيـــع  ت  و ،  ةاسوـــَّ بـــ   وت تقـــوم    إنـــذار،بــ     وت يكمـــل  ،بـــلا   بـــ   ت يـــتم  وهنــ  كتـــاب
ا للحيـان،  وهسـاس الشـريع  ،عمدن الملـة مع الكتاب الذي جعل  الله  ا؛ايت. وكل هذا  بل على خلاف  ل  المتكلم  ام ة، وم؛ااجـً

ره الله للــذكر لفظًــا ومعـنًى لمــن يتــذكَّره، وحيّــَ  علـى تعقّلــ  وفامــ  وتــدبرّه ،  (2)ونـوراً ينتضــاء بــ ، ورحمـة وشــفاء، وهدايــة وبلاوــًا، ينـَّ
 كى كى كى كى كى كى تي تى تن كى كى تر بي بى بنٱُّٱ[ وقا  سـبحان :  9لإسراء:  ]َّكى كى كى كى كى كى  نىُّقا  تعالى: 

 [.16-15لما،دن:]ا َّ  كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى
 :جات على الله بلا علم من  يقو هن الصارف لكلام الله عن ظاهره    الوجه الثاني:

  هن الله لم يرد بكلام  كذا. : هن   عمالأولى
 .: هن  قا : إن  هراد ب  كذا لمعنى آخر لم يد  علي  ظاهر الكلامةاليانيو 

 .(3)الذنوب كبا،رمن  محرّم، و والقو  على الله   ،بهير علم  قو  على اللهوكلتاوا 
 اا:م؛و   ،لوا م باطلة وبيلان اللا م يد  على بيلان الملمومصرف ال؛صوص عن ظواهرها يلمم على الوجه الثالث:  

ومــن    وتشــبي  الله بخلقــ  كفــر،  ،هصــم لم يصــرفوا هــذه ال؛صــوص إت حــ  اعتقــدوا هن ظاهرهــا منــتلمم لتشــبي  الله بخلقــ   -ه  
 .اا وتشبياً كفرً    عل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسول من هبيل الباطل هن  ُ  المعلوم هن 
وإنمــا جعــل  لــ     ،الــذي  ــ  علــى العبــاد اعتقــاده ت باب هسمــاء الله تعــالى وصــفات  اســق  لم يبــ ِّ   -تعــالى-هن الله    -ب  

ولــون ال؛صــوص الميبتــة لمــا هنكــروه، وهــذا مــن هبيــل الباطــل، فكيــف  ويأ  ، إلى عقــولهم ييبتــون مــا شــاءوا، وي؛كــرون مــا شــاءواموكــوتً 
ويكل همره إلى عقـو  مت؛اقضـة يم؛ـع بعضـاا مـا يوجبـ  ا خـر، هو    ،  الله تعالى بيان هذا الباب الذي هو من هوج  الواجبانيدَ 

 

(، والقواعـد الميلـى 312واسديـد«)ص-(، و»اسوـران427(، و»الأحـماب« )ص15/ 3( انظر: »تفنير العييم :الفاتحة والبقـرن«)1)
 (.235 -232/ 1(، ومجمو  فتاوع ورسا،ل العييم  )70 - 69(، وفتح رب البرية بتلميص اسموية )ص41 -40)ص

 (.15/ 3( انظر: »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )2)
 (. 41 -  40( انظر: القواعد الميلى )ص: 3) 
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 .وجلَّ   و ه على الله عمَّ 
وخلفــاءه الراشــدين، وســلف الأمــة وه،متاــا كــانوا قاصــرين هو مقصــرين ت معرفــة مــا  ــ  لله تعــالى مــن      هن ال؛ــبيَّ   -ج  
  ا هن يكـون ال؛ـبي  لـون، وحي؛ئـذ إمـَّ ؤو إ  لم يـرد عـ؛ام حـرف واحـد ت الت،ويـل الـذي سـلك  هولئـ  الم  ،ومـا يمت؛ـع عليـ  ،الصفان

ا هن يكونـوا عـالم  بـ ، لكـن كتمـوه وقصـروا  وخلفاؤه الراشدون، وسـلف الأمـة، وه،متاـا جـاهل  بـذل  قاصـرين عـن معرفتـ ، وإمـَّ 
 .(1)ت بيان  لل؛اس، وكلا الأمرين باطل

 ـ   ما يدَّعون  هن  تأويل ليس هو بت،ويل صحيح مراد لله، وإنما هو عبارن عن تحريف الكلم عـن مواضـع    الوجه الرابع:
لأن الله تعــالى لــو خاطــ  ال؛ــاس بمــا يريــد مــ؛ام خــلاف ظــاهره لم يكــن هــذا مــن البيــان الــذي  و   ملأن حقيقتــ  تحريــف   ماســذر م؛ــ

ــ  لرســـــو  الله   ]القيامـــــة:  َّيح يج كى هم كى نه نم نخ نح نج مم  مخ مح مج له لم لخ لح لج كى كىُّٱ:  التـــــمم الله بـــــ  ت قولـــ
16-19](2.) 

 الفصل الثاني: الأمثلة التطبيقية لقاعدة حمل النصوص على ظواهرها عند ابن عثيمين. 
 أمثلة تطبيقية لما فسَّره بالظاهر: المبحث الأول: 

قــد تقــرر بالأدلــة الصــحيحة الصــر ة هن اسمــل علــى الظــاهر هــو الأصــل، وهــو الواجــ  علي؛ــا يــاه نصــوص الشــر  مــا لم  
ر ا يــة علــى وــير   يــد  دليــل يقتضــي تــرك الظــاهر، وهــو هكيــر نصــوص القــرآن الكــريم والنــ؛ة ال؛بويّــَةم وب؛ــاء عليــ  هن كــل مــن فنــَّ
ظاهرهــا فاــو ميالــَ  بالــدليل والبرهــانم فــإن هتــى بالــدليل المعتــبر هخُــذ بــ ، ويعتــبر مــن باب الت،ويــل الصــحيح الممــدولم، والــذي  
ا بـدون مـرجح وهـو باطـل، وهـذا   ا مـردودًا وترجيحـً جرع علي  عمل النلف ومـن تـبعام بإحنـان، وإت كـان تأويـلًا باطـلًا وتحكمـً

ا، كت،ويـل الـروافض قولــ  تعـالى:   [ بأصمــا  19]الـرحمن:  َّلى لم لخٱُّٱال؛ـو  مـن التـ،ويلان مــن شـ،ن الفـرق الضـالة هو المبتدعــة عمومـً
 [ يعني: اسنن واسن ؟!22]الرحمن: َّكى كى كى نىٱُّ علي وفاطمة.  

وهو تلاع  ب؛صوص الشر م حيث الأصل وجـوب اتعتمـاد علـى هقـوا  المـتكلم لفاـم كلامـ ، فـلا يصـح العـدو  ع؛اـام  

 

(. وانظر بالتفصيل: مجمو  فتاوع ابن تيمية  235-1/232ومجمو  فتاوع ورسا،ل ابن عييم  )وما بعدها(، 40( انظر: القواعد الميلى )ص 1) 
(4 /2 .) 

 (. 2/ 5( انظر: فتاوع نور على الدرب للعييم  )2) 
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  ،بـ   وت يعتـدّ   معـ ،  في ، ينـقط اتجتاـادا  وظاهرً   ، على اسكموكان داتًّ   إ ا جاء ال؛صّ إ  ت اجتااد ت مورد ال؛ص، والقاعدن:  
 .(1)وهذا ما هقره النلف  ،إ  ت اجتااد مع ال؛ص

مـــن ا يان علـــى ظواهرهـــا، وإت كـــل تفنـــيره مبـــني علـــى    -رحمـــ  الله    -وهـــذه مجـــرد هميلـــة تيبيقيـــة لمـــا فنـــره ابـــن عييمـــ   
الظاهر، ولم يخرج م؛  إت ع؛د وجود دليل شرعي يقتضي تـرك الظـاهر، وحي؛ئـذ ي؛تقـل مـن ظـاهر إلى ظـاهر هقـوع م؛ـ . ومـن هـذه  

 الأميلة:
الظــــاهر هنــــ  الشــــييان   َّكىٱُّ  »و[:36]البقــــرن:  َّكىكى كى كى كى كى كى كىُّ ٱ:ت تفنــــير قولــــ     -رحمــــ  الله-قــــا     -1

 .(2)الذي هبى هن ينود  دم: وسوس لهما ليقوما بمعصية الله كما فعل هو ح  هبى هن ينود  دم«
ظــاهر الـ؛ص هن ثمـار اع؛ــة  ..»[:  35]البقـرن:  َّكى كى  خم كى حمٱُّٱت فوا،ـد تفنــير قولـ  تعـالى:    -رحمـ  الله-وقـا     –  2

م فــالتعميم ت المكــان يقتضــي التعمــيم ت الممــانم وقــد  َّكى كىُّٱ :لــيس لــ  وقــت محــدودم بــل هــو موجــود ت كــل وقــت لقولــ  تعــالى
 .(3)«َّكى  كى كى كى كى كى كىُّ  قا  الله تعالى ت فاكاة اع؛ة:

 على هي وج  نحمل ؟  [40ال؛مل:]َّكىكى كى كىُّٱ:   »قو  سليمان :  -رحم  الله  -وقا    – 3
بأنــ  لــيس بشــاكر ل؛عمــة الله ت وــير هــذا، وإ ا قل؛ــا: إنــ  علــى    إ ا قل؛ــا: إنــ  علــى العمــوم، فمع؛ــاه هن؛ــا رمي؛ــا ســليمان  

الله عليــ     َّ كىُّٱيختــبرني بــ     [40ال؛مــل:]َّكى كى ين كى  كىُّٱالخصــوص، يعــني علــى هــذه ال؛عمــة المعي؛ــة، فاــو هولى، ولهــذا قــا :  
فالظاهر هصا ه؛ا على سبيل الخصوص، يعني: على هذه ال؛عمة، هما ال؛عم الأخرع فـ؛حن نـؤمن بأن سـليمان قـد قـام   َّكىكى  كىُّٱ

 .(4)بشكرها«
ظـاهر اللفـص هن الله تعـالى اسـتوع علـى العـر : اسـتقر  [:  5]طـ :  َّكى كى كى كىٱُّ »قول  تعالى:   -رحم  الله-وقا   - 4

: اسـتولى علـى العـر ، ف؛قـو : هـذا تأويـل ع؛ـدك لأنـ  صـرفت اللفـص عـن ظـاهره،  َّكىٱُّ علي ، وعلا علي ، فإ ا قـا  قا،ـل: معـنى 

 

(، ومعـــــــــايير القبـــــــــو  والـــــــــرد لتفنـــــــــير الـــــــــ؛ص 476/ 2(، والإتقـــــــــان)152/ 2، والبرهـــــــــان)(557/ 3إعـــــــــلام المـــــــــوقع )انظـــــــــر:  ( 1)
 (.399القرآني)ص
 .(131/ 1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 2)
 (.130/ 1(  »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )3)
 (.220ال؛مل« )ص -(  »تفنير العييم  4)
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 .(1)« لكن هذا تحريف ت اسقيقة، لأن  ما د  علي  دليل، بل الدليل على خلاف
»مــــن فوا،ــــد ا يــــة  [:  38  ]يــــس: َّكى كى كى كى  كىكى كى كى كىٱُّٱت فوا،ــــد قولــــ  تعــــالى:  -رحمــــ  الله-وقــــا     -  5

ا يـري بـرهي العـ ،    :الكريمة: هن الشمس يري هي تنير، وهذا هو الواقع، وظاهر القرآن الكريم هن سيرها  ات، وليس المراد هصـَّ
مَّ   وهن الــذي يــدور هــو الأرض، والواجــ  إجــراء القــرآن الكــريم علــى ظــاهره حــعَّ يقــوم دليــل صــريح يكــون ل؛ــا حوــة همــام الله عــَ

لَّ وهــو العلــيم بخلقــ ، فــإ ا مَّ وَجــَ لَّ إ ا خرج؛ــا عــن ظــاهر القــرآنم لأن الــذي تكلــم بالقــرآن هــو الله الخــالق عــَ   َّكى كىٱُّ قــا :    وَجــَ
 .(2)وج  هن نقو : إن الشمس يري، وت  و  هن نقو : إن؛ا نحن الذين نجري، ولكن هي التي يري بتقدير العميم العليم«

  َّكىٱُّ  الأمـــر ه؛ـــا للامت؛ـــان، والإباحـــةم و  [57البقـــرن:  ]َّكىكى  كى كى كى كىٱُّ »قولـــ  تعـــالى:  :    -رحمـــ  الله-وقـــا     -  6
 .(3)الظاهر هصا لبيان اع؛سم ت للتبعيض«ه؛ا 

 المبحث الثاني: أمثلة تطبيقية لما فسَّره بالسياق: 
، ويعـ  علـى فاـم  (4)من تيبيقان اسمل على الظاهر التفنير بالنياقم لأن  من مقتضى ظـاهر اللفـص كمـا قـرره العلمـاء

 تعالى، والقيع بعدم احتما  وير المراد، فمـن هولـ  ولـط ت  مراد اللهتحديد  من هعظم القرا،ن الدالة على  ا ية فامًا سليمًا، وهو  
 .(5)نظره، ووالط ت م؛اظرت 
ا هويــة مراعــان النــياق ت فاــم المــراد: "  ه(728قــا  ابــن تيميــة ) قبــل ا يــة ومــا بعــدها  فمــن تــدبر القــرآن وتــدبر مــا  مبي؛ــً

وعـرف النـداد مـن اتنحـراف واتعوجـاج. وهمـا تفنـيره بموـرد مـا    ،وعـرف الهـدع والرسـالة ،وعرف مقصود القرآن: تب  لـ  المـراد
 .(6)" تمل  اللفص المجرد عن سا،ر ما يب  مع؛اه فاذا م؛ش، الهلط من الهالي 

 المعــنى،  لأنــ  يعــ ِّ   موهن نعــرف النــياق  ،ا هن نجــري ا يان علــى ظاهرهــافــإن الواجــ  علي؛ــا ليع ــً..»وقــا  ابــن عييمــ :  

 

 (.90/ 1(  شرلم العقيدن الواسيية للعييم  )1)
 (.140 - 139يس« )ص:  -(  »تفنير العييم  2)
 (.247/ 2(  »تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )3)
 وما بعدها(. 20/ 6(  انظر: مجمو  الفتاوع تبن تيمية )4)
 (. 2/200(  انظر: البرهان ت علوم القرآن للمركشي )5)
 وما بعدها(.19/ 6(. وانظر: نفس المرجع: )94/ 15(  مجمو  الفتاوع تبن تيمية )6)
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فكم من للة ت سياق يكون لها معنى ولـو كانـت ت وـير هـذا النـياق لكـان لهـا معـنى آخـر، ولك؛اـا ت هـذا النـياق يكـون لهـا  
 بالنياق: -رحم  الله-.  وهذه هميلة تيبيقية لما فنره (1)المعنى الم؛اس  لهذا النياق«

»تحريم نكـالم هـؤتء النـبع بال؛نـ ، وكلاـن  [:  23]ال؛ناء:َّكى تي تى تنٱُّٱت تفنير قول  تعالى:    -رحم  الله-قا     – 1
فـإن قـا  قا،ـل: إضـافة التحـريم ه؛ـا إلى الأعيـان، فمـا الـذي خصصـ  بال؛كـالم، هت  ـو  هن يقـو  قا،ـل:   َّتى  تنٱُّٱقريبان، لقول : 

ف؛قــو : يفاــم  لــ  مــن ســياق ا يــة الــتي    هي: ت ت؛ظــروا إلــيان، هو ت تقتلــوهن، فمــا الــذي يقيــد التحــريم بال؛كــالم؟  َّتي تى تنٱُّٱ
ا كــل  لــ  ت ال؛كــالم،  22]ال؛نــاء:    َّكى  كى كىَّ ُّ ِّ ّٰ  ٱُّٱقبلاــا، وهــي قولــ  تعــالى:   [، فالنــياق ت ا يــة الــتي قبلاــا وفياــا هيضــً

 .(2)فتع  هن يكون المراد ب  ال؛كالم«
  َّجمكىُّياــددكم الفقــر إ ا تصــدقتمم وقولــ  تعــالى:  :هي  [268البقــرن:]َّته تم تخٱُّ »قولــ  تعــالى:  :    -رحمــ  الله-وقــا     –  2

ر بالبمـــلم لأن فحـــش كـــل شـــيء بحنـــ  القري؛ـــة والنـــياقم فقـــد يـــراد بـــ  الـــم ، كقولـــ  تعـــا  :هي  كى كى ٱُّٱلى:البمـــلم وإنمـــا فُنـــِّ

[م وقـد  80]الأعـراف:َّكى جمٱُّٱ[م وقد يراد ب  اللواط، كما ت قول  تعالى عن لوط إ  قـا  لقومـ :32]الإسراء:َّكى كى كى  كىكى
 .(3)[«37]الشورع:  َّكى كى كى كى كىٱُّٱا، كقول  تعالى:  يراد ب  ما ينتفحش من الذنوب عمومً 

»ومــــن فوا،ــــد ا يــــة: تحــــريم ليــــع  [:  173البقــــرن:  ]َّكى كى  كى كىٱُّٱت تفنــــير قولــــ  تعــــالى:    -رحمــــ  الله-وقــــا      –  3
ميتــة البحــر واعــراد للأحاديــث    :م و»ه « هــذه للعمــوم إت هنــ  ينــتينى مــن  لــ  النــم ، واعــراد يعــنيَّكىُّالميتــان لقولــ  تعــالى:  

م ويؤيـده هن الله سـبحان  وتعـالى قـا  ه؛ـا:  (4)هكلاـا«  ت الميتـة:»إنما حـرم    الواردن ت  ل م والمحرم ه؛ـا هـو الأكـلم لقـو  ال؛ـبي
الميتــة  النــياق ت الأكــلم ويــدخل ت تحــريم هكــل  م لأن  َّكى كى  كى كىٱُّٱ[، ثم قــا  تعــالى:  57]البقــرن:َّكىكى  كى كى كى كىٱُّ 

 .(5)ليع هجما،اا«
 تن كىٱُّٱ»قولـ  تعـالى:  [:213البقـرن:] َّكى  تي تى تن كى كى تر بي بىٱُّٱت تفنير قولـ  تعـالى:  -رحم  الله-وقا     – 4

 

 (.81(  »تفنير العييم : الكاف« )ص: 1)
 .(181/ 1ال؛ناء« ) -»تفنير العييم    ( 2)
 .(347 - 346 /3»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 3)
 (.363لم)الصيد، باب تحريم هكل سم اسمر الإننية   تومنلم    (،5527لم)  الذبا،ح، باب سوم اسمر الإننيةت  البماري    رواه (  4)
 .(255 -254/ 2»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 5)
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 كى كى كى كى  كى كى ٱُّٱالنــــــــياق اللاحــــــــق، كقولــــــــ :  : الفـــــــاء ه؛ــــــــا عاطفــــــــةم والمعيــــــــوف عليــــــــ  محـــــــذوف معلــــــــوم مــــــــن  َّتى

؛ــ   [م وعلــى كــل حــا  ت بــد هن يكــون المعــنى هصــم اختلفــوام فبُعــث الرســلم ونظــير هــذا مــن المحــذوف الــذي يعيِّ 19]يــونس:َّكىكى
فــالمريض والمنــافر لــيس عليامــا العــدن لــو صــامام إ اً ت بــد هن  [:  185]البقــرن:    َّبه بم بخ بح بج كى كىٱُّٱالنــياق قولــ  تعــالى:  

 .(1)نقدر: ف،فير فعلي  عدن«
م الــواو حــرف عيــفم والمعيــوف عليــ  محــذوف  [259]البقــرن:  َّكىكى كى كىٱُّٱ»قولــ  تعــالى:  :    -رحمــ  الله-وقــا     –  5
 .(2)النياقم والتقديرم لتعلم قدرن الله، ول؛وعل  آية لل؛اس«د  علي  

 المبحث الثالث: أمثلة تطبيقية للحمل على العموم والإطلاق: 
ص لـ م لأن   عمومـ   علـى  الأصـل بقـاء العـام  من تيبيقان قاعدن اسمل على الظاهر، اسمل على العموم مـا لم يأن مخصـِّ

ــ  ــا يخصصـ ــا لم يـــرد مـ ــير، و   هلأن حصـــر م  مـ ــور ت التفنـ ــد مـــن هفـــراده قصـ ــِّ مـــن المعلـــوم  ت واحـ ــون ميابق ـــًهن المفنـ ــ  هن يكـ ا  ر  ـ
 .(3)ص فاذا ت  و ر، هما هن يخصَّ للمفنَّ 

ن يـد  علـى شـيء عـام فـلا  آ)ت تفنـر القـرآن بأخـص ممـا يـد  عليـ (، بمعـنى: إ ا كـان القـر   :»القاعدنيقو  ابن عييم :  
 .  (4)«م عمو على تخصص ، إت إ ا كان ه؛اك دليل، وإت ف،بق   

 على عموم  وإطلاق : -رحم  الله-عييم  وهذه هميلة تيبيقية لما هجراه ابن  
 .(5)فالظاهر العموم«  ،الكونية والشرعية  َّكى كى ليٱُّٱ»قول : :  -رحم  الله-قا    – 1
ا هن الله هنــم  علــى محمــد 166]ال؛نــاء:  َّكىكى كىٱُّٱ»وقولــ :  :    -رحمــ  الله-وقــا     -  2 قــرآنًا      [ الملا،كــة تشــاد هيضــً

 بالملا،كة ه؛ا مل  واحد وهو جبريل لأن  نم  بالقرآن، هو العموم؟كان ب  رسوتً، وهل المراد  
ا فالواجـ  حملـ  علـى   عمومـ  إت بدتلـة قويـة تـد  علـى هنـ  هريـد  اعواب: العموم، و   هن نعلم هن  إ ا جاء اللفص عامـً

 

 (.27/ 3»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 1)
 (.287/ 3»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 2)
 .(261/ 1نشر الب؛ود على مراقي النعود ). وانظر: (121العييم  )ص -شرلم مقدمة التفنير تبن تيميةانظر:  ( 3)
 .(381الأحماب« )ص -على اعلال  العييم  تعليق». وانظر: (119المخرف« )ص -»تفنير العييم   ( 4)
 .(422/ 2ال؛ناء« ) -»تفنير العييم   ( 5)
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 .(1)ب  الخصوص، سواءً كانت دتلة شرعية هو عقلية«
وظــاهر ا يــة الكريمــة هن القــو  مامــا  »  [:18:  ]قٌَّّ ٍّ َّ ُّ كى كى كى كىٱُّٱ  ت تفنــير قولــ  تعــالى:  -رحمــ  الله-وقــا     -  3
ا يكت ، لكـن  اسـ  علـى مـا كـان خـيراً هو شـرًّا، وت يلـمم مـن الكتابـة هن  اسـ   ا هم شرًّا، هم لهوً كت ، سواء كان خيرً كان يُ 

 ظاهر اللفص، وهو هحد القول  لأهل العلم. الإننان علياا، وهذا
 العلماء من يقو : إن  ت يكت  إت اسن؛ان والنيئان فقط، هما اللهو فلا يكت . ومن

والقو  الأو  هولى، وهو العمـوم، همـا ال؛تيوـة فواحـدن، لأنـ  حـع علـى القـو  بأن الكاتـ  يكتـ  كـل شـيء يقولـون: إنـ   
 .(2)ت  اس  إت على اسن؛ان والنيئان، لكن كون؛ا نقو  بالعموم هو الميابق لظاهر ا ية«

 كى كى كى سم كىكى كى خم كى حم  كى جم كى ثمته تم تخ تحٱُّ ت فوا،ـــــــد قولـــــــ  تعـــــــالى:    -رحمـــــــ  الله-وقـــــــا     –  4

ــالى:  [:  110البقـــرن:]َّكى ــام لقولــــ  تعـ ــا  صــــهيرها، وكبيرهـ ــام عميــــع الأعمـ ــا: هن اليــــواب عـ م فإصــــا نكـــرن ت ســــياق  َّكى حمُّ»وم؛اـ
 .(4)«(3)((اتقوا ال؛ار ولو بشق برن)):  العمومم ف،يّ خير قدمت  قليلاً كان، هو كييراً ستود ثواب م قا  الرسو   الشرطم فتفيد 

 أمثلة تطبيقية لما رجحه بالظاهر: المبحث الرابع: 
ر  مــن تيبيقــان قاعــدن )اسمــل علــى الظــاهر( الترجــيح  ــا بــ    الأقــوا م لأصــا قاعــدن تفنــيرية وترجيحيــة معــًا، فكمــا يفنــَّ

ا، ويكــون الترجــيح حنــ  مراتــ  الظاــورم لأن مــن الظاــور مــا يصــل إلى درجــة   القــرآن  ــا ابتــداء يــرجَّح  ــا بــ  الأقــوا  هيضــً
 اليق ، فاو مقدَّم على ويره مما هو هقل م؛  ت الظاور.

 كييراً ب  الأقوا ، وهذه هميلة تيبيقية لما رجح  ب :وقد رجح ابن عييم  بالظاهر  
وقيـل:  .  النـحاب الرقيـق الأبـيض  :هـو  َّكىٱُّٱ »و  [:57البقـرن:]َّكىكى كى ٱُّٱقول  تعـالى:ت تفنير  -رحم  الله-قا   - 1

 .(5)الظاهر«هو د م؛  رطوبة، فيبرد اعو. وهذا  ا، ويتولَّ وقيل: النحاب البارد الذي يكون ب  اعو باردً .  االنحاب ميلقً 

 

 .(487/ 2ال؛ناء« ) -»»تفنير العييم   ( 1)
 .(93 -92اسديد« )ص -»تفنير العييم : اسوران  ( 2)
 (.1016 لم)المكان، باب اسث على الصدقة... ت، ومنلم (1417لم)المكان، باب "اتقوا ال؛ار ولو بشق برن" ت البماري رواه ( 3)
 (.365/ 1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 4)
 .(195/ 1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 5)
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هي: جعل؛ـــاهن    َّكىٱُّٱ:  [50]الأحـــماب:  َّ ير كى ني نى كى كى كىٱُّٱ »ت تفنـــير قولـــ  تعـــالى:  -رحمـــ  الله-وقـــا      -  2
 وهل المراد ه واج  اللات تريد هن تتموج  ن؟ هو المراد ه واج  اللات تموجت  ن؟  ل .لاًّ حِ 

يعـني: ه واجـ  الـلات تريـد    َّ ير كى ني نى كى كى كىٱُّٱفم؛ام من قـا :    الله:  ماعواب: ت هذا قوتن لأهل العلم رحما
 هن تتموج  ن وتؤتيان هجورهن.

هؤتء: هن؛ا لو حمل؛اها على من تموج  ن لكـان  لـ  مـن باب تحصـيل اساصـلم لأنـ  إ ا كانـت الموجـة معـ  وقـد   وحوة
 م لأصن ع؛ده متموج  ن.َّ كى كى كىٱُّٱهقره الله تعالى علي  فلا حاجة إلى هن يقو : 

، وهـذا القـو  اليـاني هـو  َّ ير كى نيٱُّٱوالقو  الياني: هن المراد هحلل؛ا ل  ه واج  اللات تموجت  نم بـدليل قولـ  تعـالى:  
فعل مـاضم وعلـى القـو  الأو   ـ  هن نـؤو  الفعـل الماضـي بالفعـل المضـار ، يعـني:    َّكىٱُّٱالموافق لظاهر ا يةم لأن قول  تعالى:  

 .(1)اللات تؤت هجورهن وهذا خلاف ظاهر ا ية«
ا علــى قــو  النــيوطي ت تفنــيره لقولــ  تعــالى:  -رحمــ  الله-وقــا     -  3 رحمــ   -يقــو     [29المخــرف:  ]َّني نى كىٱُّ »  معلقــً

ونحــن نقــو  بالقاعــدن الــتي هشــرنا    : ]القــرآن[ والصــواب مــا هــو هعــم: القــرآن، والإســلام، والنــ؛ة. فاــو هعــم ممــا قالــ  المفنــر.-الله
مـن القـرآن والنـ؛ة    هي: الذي هتى ب  رسـو  الله    َّني نىٱُّ عموم  فلا نخصص ، ف؛قو :  إلياا قبل قليل، وهي إبقاء القرآن على  

 .(2)ووير  ل  من الشريعة«
»هي: يخـرج مـن البحـرين العـذب والمـا     [:22]الـرحمن:َّكى كى كى نى ٱُّٱ ت تفنير قول  تعـالى:    -رحم  الله-وقا     – 4

، وقــد قيــل: إن اللؤلــؤ ت يخــرج إت مــن المــا  وت يخــرج مــن العــذب، والــذين قــالوا  ــذا اضــيربوا ت معــنى ا يــة،  ..اللؤلــؤ والمرجــان 
واحد م؛اما، وقا  بعضام: بـل هـذا    المراد  َّكىُّٱ، فـ..وهو من هحدوا؟ ف،جابوا: بأن هذا من باب التهلي  َّكىٱُّٱكيف يقو  الله 

 .على حذف مضاف، والتقدير: يخرج من هحدوا
يخــــرج اللؤلــــؤ    اهي: م؛امــــا ليع ــــً  َّكىُّٱوه؛ــــاك قــــو  الــــث: هن تبقــــى ا يــــة علــــى ظاهرهــــا ت تهليــــ  وت حــــذف، ويقــــو   

 والمرجان، وإن امتا  الما  بأن  هكير وهطي .
وهـو خالقامـا وهـو    َّكىٱ نى ُّيقـو :    -عـم وجـل    -فب،ي هذه الأقوا  اليلاثة، نأخذ؟ نأخذ بما يوافق ظاهر القرآن، فالله  

 

 .(366 - 365الأحماب« )ص -»تفنير العييم   ( 1)
 .(123المخرف« )ص -على تفنير اعلال  العييم   عليق»ت ( 2)
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وج  الأخذ بظاهرها، لكـن ت شـ  هن اللؤلـؤ مـن    ام؛اما ليعً   يعلم ما ا يخرج م؛اما، فإ ا كانت ا ية ظاهرها هن اللؤلؤ يخرج
المـاء المـا  هكيـر وهطيـ ، لكـن ت يم؛ـع هن نقـو  بظـاهر ا يـة، بـل يتعـ  هن نقـو  بظـاهر ا يـة، وهـذه قاعـدن ت القـرآن والنــ؛ة:  
إن؛ا نحمل الشيء على ظاهره، وت نؤو ، اللام إت لضرورن، فإ ا كان ه؛اك ضرورن، فلابـد هن نتمشـى علـى مـا تقتضـي  الضـرورن،  

 .(1)هما بهير ضرورن فيو  هن نحمل القرآن والن؛ة على ظاهروا«
»وم؛اـــا: تحـــريم امت؛ـــا   [  282]البقـــرن:  َّكىين كى كى ير كى نيٱُّٱت فوا،ـــد تفنـــير قولـــ  تعـــالى:    -الله  رحمـــ -وقـــا     -  5

 الشاهد إ ا دعي للشاادنم وهذا تحت  همران:
وظـاهر ا يـة الكريمـة هنـ  فـرض عـ   الأمر الأو : هن يدعى لتحمل الشاادنم وقد قا  العلماء ت هذا: إنـ  فـرض كفايـةم  

 على من طلبت م؛  الشاادن بعي؛ م وهو اسقم لأن  قد ت يتننى ليال  الشاادن هن يشاد ل  من ترضى شاادت .
ٌّ  ٍّ  كى كى كىكى يى يمٱُّ الأمــر اليــاني: هن يــدعى لأداء الشــاادنم فيوــ  عليــ  اتســتوابةم لهــذه ا يــة، ولقولــ  تعــالى:  

 .(2)[«283]البقرن:  َُّّ َّ
 المبحث الخامس: أمثلة تطبيقية لما ردَّ فيه على أحد الأقوال لخروجه عن الظاهر: 

ر بـ  علـى خـلاف مقتضـى   اسمل على الظاهر هـو الأصـلم ولـذا ت  تـاج إلى دليـل، بـل هـو الـدليل، يُـرد بـ  علـى مـا فُنـِّ
 الأقوا  لخروج  عن الظاهر:على هحد   -رحم  الله-الظاهر، وهذه هميلة تيبيقية لما ردَّ ب  ابن عييم   

ــ  تعـــــالى:    -رحمـــــ  الله-قـــــا     -  1 ــرن:  ]  َّكى كى كى كىكى كى سم كى  كىٱُّ ت تفنـــــير قولـــ   :هي  َّكى كىٱُّ  »[:  93البقـــ
وظــاهر ا يــة الكريمــة هصــم قــالوا  لــ   بأفعال؛ــام فمــا سمعــوا النــمع الــذي طلــ  مــ؛امم ولكــ؛ام اســتكبروا ع؛ــ م    :هي  َّكىٱُّ بآ ان؛ــام  

وهصـم لم    بألنـ؛تام، وعصـوا بأفعـالهمم فيكـون التعبـير بالعصـيان هـو عبـارن عـن هفعـالهم،  َّكىٱُّ بعضـام: قـالوا:    وقـا .  َّكى كىٱُّ ا: لفظً 
 .  َّكىُّيقولوا بألن؛تام:  

وهذا ضعيفم لأن الواج  حمل اللفص على ظاهره حع يقوم دليل صحيح على هن  وير مـراد، ولأنـ  ت يمت؛ـع هن يقولـوا:  
 تح تج به بم بخ بحٱُّ [م فالـذين يـرهوا هن يقولـوا:  55]البقـرن:َّتخ تح تج به بم بخ بحٱُّ بألن؛تام وهم الـذين قـالوا لموسـى: َّكى  كىُّ

 

 .(140 -139يس« )ص -»تفنير العييم   ( 1)
 .(416/ 3»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 2)
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 .(1)بألن؛تام«  َّكى  كىُّيتورءون هن يقولوا:  َّتخ
»وال؛فـي ه؛ـا علـى بابـ م فاعملـة خبريـةم  [:  2البقـرن:  ]َّكىكى كىكى كى لي لىٱُّ ت تفنـير قولـ :    -رحمـ  الله–وقا     – 2

 هذا هو الراجحم وقيل: إن  بمعنى ال؛اي. هي ت ترتًبوا في .م والأو  هبل م فإن قا  قا،ل: ما وج  رجحان ؟
فاعواب: هن هذا ي؛بني على قاعدن هامة ت فام وتفنير القـرآن: وهـي هنـ   ـ  علي؛ـا إجـراء القـرآن علـى ظـاهره، وهن ت  

، فما دمت تريد تفنير القرآن الكريم فيوـ  عليـ  هن يريـ  علـى ظـاهره إت مـا دّ  الـدليل علـى  ..نصرف  عن الظاهر إت بدليل
: ظاهرها هصا للة خبرية تفيد ال؛فيم والمعنى: ليس في  ري  هبدامً وقيـل: إن الخـبر ه؛ـا  َّكىكى كىكى كىُّفقول  تعالى: ..، خلاف 

: ت ترتًبــوا فيــ م والــذي هوجــ  هن يفنــروا ال؛فــي بمعــنى ال؛اــي قــالوا: لأنــ  قــد حصــل فيــ   َّكىكى كىكى كىُّ بمعــنى ال؛اــيم فمعــنى:
[م فــلا ينــتقيم ال؛فــي حي؛ئــذم وتكــون هــذه القري؛ــة الواقعيــة مــن  45]التوبــة:َّكى كى ينُّريــ  مــن الكفــار، والم؛ــافق م قــا  تعــالى:  

ارتياب بعض ال؛ـاس ت القـرآن قري؛ـةً موجبـة لصـرف الخـبر إلى ال؛اـيم ولك؛؛ـا نقـو : إن الله تعـالى يتحـدث عـن القـرآن مـن حيـث  
هــو قــرآن. ت باعتبــار مــن يتلــى علــيام القــرآن.م والقــرآن مــن حيــث هــو قــرآن ت ريــ  فيــ م ع؛ــدما هقــو  لــ : "هــذا المــاء عــذب"  

ا  م كــون مــذاق المــاء العــذب مــرًّ فاــذا بحنــ  وصــف المــاء بقيــع ال؛ظــر عــن كــون هــذا المــاء ت مــذاق إننــان مــن ال؛ــاس لــيس عــذباً 
    ع؛د بعض ال؛اس فاذا ت يؤثر على طبيعة الماء العذبم وقد قا  المت؛بي:

 (2)  ا ب  الماءَ المفتت دْ مُرًّ    ومن ي   ا فم  مرّ  مريض                             
ســبحان  وتعــالى  فمــا علي؛ــا مــن هــؤتء إ ا كــان القــرآن ع؛ــدهم محــل ريبــةم فــإن القــرآن ت حــد  اتــ  لــيس محــل ريبــةم والله  

وعلى هذا فالوج  الأو  هو الوج  القـوي الـذي ت انفصـام ع؛ـ . وهـو هن الله تعـالى وصـف  ،  ..يصف القرآن من حيث هو قرآن 
 .(3)القرآن من حيث هو قرآن بقيع ال؛ظر عمن يتُلى عليام هذا القرآن: هيرتًبون، هم ت يرتًبون في «

ــا     -  3 البقــــرن:  ]َّكى كى نى نم كى كى كى  كى كى كى كى كى كى لي لى لم لخٱُّٱت تفنــــير قولــــ :    -رحمــــ  الله-وقـ
هن يتحـداهم بأنـ  إن كانـت الـدار ا خـرن لهـم كمـا يمعمـون    »وظاهر ا ية الكريمة على ما فنرنا هن الله تعالى همـر نبيـ   [: 94

لوا إلياــام وهـذا ت شــ  هــو   و هــ   .  ا يــة الكريمـةم وهــو الـذي رجحــ  ابــن جريـر، وكيــير مـن المفنــرينظـاهر  فليتم؛ـوا المــون ليَِصـِ

 

 .(303 - 302 /1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 1)
 .(1259/ 2اسماسة المهربية ). وانظر: (1020)صلأبي العلاء المعري اللامع العميمي ديوان المت؛بي مع شرح :  ( 2)
 .(28 -26/ 1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 3)
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يـل قولـ  تعـالى ت  فباهلونا، وب؛وا المون لمن هو كـا ب م؛ـام فتكـون هـذه م  :هي  َّنم كىٱُّٱبعض العلماء إلى هن المراد بقول  تعالى:  
]آ   َّكى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى كى سم كى ُّســـــــورن آ  عمـــــــران:

وهـذا المعـنى الـذي نحـا إليـ   ...،  [م فيكون المعنى: ب؛وا المون عن طريق المباهلةم ورجـح هـذا ابـن كيـيرم وضـعف الأو 61عمران:
 .(1)مخالف لظاهر النياقم فلا يعوَّ  علي م وقد عرفت اتنفكاك م؛ « -رحم  الله-ابن كيير 
  :هي  َّتنُّينـتييعون ، وقـا  بعـض ههـل العلـم:    :هي  [184البقـرن:] َّتن  كى كى ُّ»قولـ  تعـالى:  :    -رحمـ  الله-وقا   - 4

والتقـدير: وعلـى الـذين  ام  ا علـيامم وقـا  آخـرون: إن ت ا يـة حـذفً يتكلفون ، ويبل  الياقة م؛ام حع يصـبح شـاقًّ  :ييوَّقون م هي
ت يييقونــ  فديــةم وكلاوــا ضــعيفم واليــاني هضــعفم لأن هــذا القــو  يقتضــي تفنــير الميبــت بالم؛فــيم وتفنــير الشــيء بضــده ت  

ا القو  الأو  م؛اما فل  وج م لكن ما ثبت ت الصـحيح  مـن حـديث سـلمة بـن الأكـو  يـد  علـى ضـعف : »هنـ   ينتقيمم وهمَّ 
 كى كى كى كى كىٱُّٱبــ  هن يصــومم هو يفيــر، ويفتــدي حــع نملــت ا يــة الــتي بعــده    اهو  مــا كتــ  الصــيام كــان الإننــان مخــيرً 

يـد  علـى هصـم ينـتييعون    َّكى كى كى كىُّٱم وكذل  ظاهر ا ية يد  على ضعف م لأن قولـ  بآخرهـا:  (2)«[185البقرن:]َّ...كى
:  َّتنا ســــديث ســــلمةم وهــــذا هــــو القــــو  الــــراجح هن معــــنى  الصــــيام، وهنــــ  خوطــــ  بــــ  مــــن ينــــتييع فيكــــون ظــــاهر ا يــــة ميابق ــــً

 .(3)ينتييعون «
»وم؛اـا: هن  :   [196البقـرن:] َّ كىحم كى جم كى ثم ته  تمتخ تح تج بهٱُّ ت فوا،د قول  تعالى:    -رحم  الله-وقا   - 5

 ع؛ـد العوـمم وقـا  بعـض  م ولم يـذكر الله بـديلًا َّ كىحم كى جم كىُّمن تعذر، هو تعنر علي  الهدي فلا شـيء عليـ م لقولـ  تعـالى:  
م ولكــن هــذا القيــاس لــيس بصــحيح مــن  -ا علــى هــدي التمتــع قياس ــً  - صــام عشــرن هيام، ثم حــلّ  ههــل العلــم: إنــ  إ ا لم  ــد هــدياً 

الوجــ  اليــاني: هن تحلــل المتمتــع تحلــل اختيــاريم    للاــدي.  الوجــ  الأو : هنــ  مخــالف لظــاهر ا يــةم لأن الله لم يــذكر بــديلًا   وجاــ :
 .(4)وهما المحصر فتحلل  اضيراري«

 (كى كى ُّٱ »  [:115البقــرن:]  َّكىكى كى كى كى كى  كىكى كى كى ٱُّٱت فوا،ــد قولــ  تعــالى:    -رحمــ  الله-وقــا     -  6

 

 .(334 - 331/ 1تفنير ابن كيير ). وانظر: (308 /1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 1)
الصيام، باب بيان ننخ قو  ت م ومنلم (4507لم[)185]البقرن: َّكىكى  كى  كى  كى ينُّٱ  تفنير القرآن، بابت  البماري  رواه   (  2)
 (.1145لم) َّكىكى  كى كى كى ينُّٱبقول  تعالى:[184]البقرن:َّكىكى تي تى تن  كى كىٱُّٱالله تعالى:

 .(322 -321 /2»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 3)
 (.400/ 2»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 4)
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فمــ؛ام مــن قــا : إن الوجــ  بمعــنى اعاــةم لقولــ     هي: فا؛ــاك وجــ  الله.  (ڱ )يعــني: إلى هي مكــان تولــوا وجــوهكم ع؛ــد الصــلان.  
ــة الـــتي يقبـــل الله صـــلاتكم  148]البقـــرن:َّكىكى كى كى يى ٱُّٱتعـــالى:   ــيم اعاـ ــيم جاـــة الله، هي: فـ [ فـــالمراد بالوجـــ  اعاـــة، هي: فـ
قالوا: لأصا نملت ت حـا  النـفر، إ ا صـلى الإننـان ال؛افلـة، فإنـ  يصـلي حيـث كـان وجاـ ، هو إ ا اشـتبات القبلـة، فإنـ    إلياا.

ولكن الصحيح هن المراد بالوجـ  ه؛ـا وجـ  الله اسقيقـي، هي: إلى هي جاـة تتوجاـون فـيم وجـ     يتحرع ويصلي حيث كان وجا .
  .(1)»هن المصــلي إ ا قــام يصــلي فــإن الله قبــل وجاــ «:  الله ســبحان  وتعــالىم لأن الله محــيط بكــل شــيء، ولأنــ  ثبــت عــن ال؛ــبي  

فإ ا صـليت ت مكـان ت تـدري هيـن القبلـة، واجتاـدن وتحريـت، وصـليت،    وجا م لأن الله قبل وجا .  مولهذا صى هن يبصق هما
 .(2)وهذا معنى صحيح موافق لظاهر ا ية« وصارن القبلة ت الواقع خلف ، فالله يكون قبل وجا ، حع ت هذه اسا .

 ا خرج به عن الظاهر لمسوغ معتبر. المبحث السادس: أمثلة تطبيقية لم
 خرج به عن الظاهر بدليل القرآن:أمثلة تطبيقية لما المطلب الأول: 

الخـروج عـن ظــاهر ا يـة وصـرف  بظــاهر آيـة هخـرع قــد اتفـق عليـ  المنــلمونم لكونـ  مـن باب تفنــير القـرآن بالقـرآن، ومــن  
، ولأن الله قــد تكفـل ببيــان القــرآن ت  (3)التفنـير وهبلهــ ، قــا  ابـن القــيم: "وتفنــير القـرآن بالقــرآن مــن هبلـ  التفاســير"هصـح طــرق  

]البقـرن:  َّكى كى كى كى كى كى كىُّٱوقـا  سـبحان :  [،19-18]القيامـة:َّيح يج كى همكىنه نم  نخ  نحٱُّٱآيان كييرن، فقـا :
 الظاهر بدليل القرآن:[. وهذه هميلة تيبيقية لما خرج ب  ابن عييم  عن  187

»وم؛اــا: هن الكعبــة  [:  145البقــرن:] َّكى كى كى كى  كى كى كى كى كى كى ُّٱت فوا،ــد قولــ :    -رحمــ  الله-قــا     –  1
ــيامم ولكـــن   ــتقبالها إلـ ــاف اسـ ــالى هضـ ــ  تعـ ــةم لأنـ ــلم  خاصـ ــة للمنـ ــ   قبلـ ــاءم لقولـ ــل الأنبيـ ــة لكـ ــة قبلـ ــم هن الكعبـ ــاهر والله هعلـ الظـ

وهكذا قا  شـيخ الإسـلام إن المنـود اسـرام قبلـة لكـل الأنبيـاءم لكـن  [  96]آ  عمران:َّنى كى كى  كى  كى  كى  كى  كىٱُّٱتعالى:
 .(4)هتباعام من الياود، وال؛صارع هم الذين بدلوا هذه القبلة«

 

، باب ال؛اــي عــن ومواضــع الصــلان المنــاجدت ، ومنــلم (406لم)الصــلان، باب حــ  البــماق باليــد مــن المنــود ت البمــاري رواه  ( 1)
 .(547لم) ت الصلان وويرها البصاق ت المنود

 (.242/ 8مجمو  فتاوع ورسا،ل العييم  ) ( 2)
 (. 431التبيان ت هقنام القرآن )ص ( 3)
 .(137/ 2»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 4)



  265 
   مجلة العلوم الشرعية  
م ( 2021هـ / سبتمبر1443) محرم    283 -  212(، ص ص 1(، العدد )15المجلد )جامعة القصيم،   

 
 العقل  محمد بن علي بن بدر. د

»وظـــاهر ا يـــة الكريمـــة هن  :  [1]فـــاطر:َّكى كى ين كى كى ير كى ني ٱُّ ت تفنـــير قولـــ  تعـــالى:    -رحمـــ  الله-وقـــا     -  2
 ليع الملا،كة رسل، فال هذا الظاهر مراد؟

 .(1)[«75]اسج:  َّتنكى كى تر بي بى بن كىٱُّٱمراد بدليل قول  تعالى:  وير اعواب:  
فإن قا  قا،ـل: مـا اعمـع بـ  هـذه  »[:  51]الما،دن:َّكى يى يم كى كى كىٱُّ ت تفنير قول  تعالى:  -رحم  الله-وقا     - 3

ا ية وب  من هداهم الله تعـالى مـن ههـل الشـرك، والشـرك ظلـم عظـيم، ومـع  لـ  ت عاـد ال؛ـبي عليـ  الصـلان والنـلام وجـد مـن  
كان ينود للأص؛ام ويعبد الأص؛ام، وهداه الله، ما اعواب؟ اعواب: عن  ل  يقا : هذه ا ية مقيـدن بآيـة هخـرع، والمـراد  ـم  

]يــــونس:  َّمخ مح مج له لم لخ لح لج كى  كى كى كى كى كى كى كى كىٱُّ الــــذين حقــــت علــــيام كلمــــة اللهم لقــــو  الله تعــــالى:  
 كىٱُّٱفتكون هذه ا ية الميلقة هو العامة مقيدن بمن حقت علي  كلمة الله، فاـذا ت يمكـن هن ياديـ  هحـد قـا  تعـالى:   [96-97

 .(2)«[186]الأعراف:َّكى كى كى كى كىكى كى  كى كى كى
ــا     –  4 ــ  الله-وقـ ــت::    -رحمـ ــا نملـ ــاء:  َّبج كى كى كى كى كى كى كى ين كى كىٱُّ »لمـ ــة  98]الأنبيـ ــاهر ا يـ ــان ظـ [، وكـ

 َّكى كى كى كى كى كى كى كى كىٱُّ ت قولــــ :    -ســــبحان  وتعــــالى-يشــــمل الأنبيــــاء الــــذين عُبــــدوا مــــن دون الله، اســــتي؛اهم الله  

 .(3)ولو عُبِدوا من دون الله«  -[101]الأنبياء:
، هي سـي،ت همـر الله،  َّ كى كى كىُّ[، فمعـنى:  1]ال؛حل:  َّكىكى كى كى كى كى ٱُّ :»قول  تعالى:  -رحم  الله-وقا   – 5

 . (4)«َّكى كى ٱُّ فاذا مخالف لظاهر اللفص لكن علي  دليل وهو قول : 
 المطلب الثاني: أمثلة تطبيقية لما خرج به عن الظاهر بدليل السنة النبوية:

همـ   و   كتابـ ، لمبـ ِّ هعلـم الخلـق بمـراد الله، و   بالن؛ة هصح طرق التفنـير بعـد تفنـير القـرآن بالقـرآنم لأن ال؛ـبي   التفنير
ن مــن القــرآن مــا ت  تفصــيل مــا جــاء ت القــرآن، وهت    قــد هلعــت الأمــة ودلــت ال؛صــوص علــى هن المرجــع إليــ   و .  علــى تأويلــ 

 

 .(19فاطر« )ص -»تفنير العييم   ( 1)
 .(19/ 2« )ا،دن»تفنير العييم : الم ( 2)
 .(222/ 2»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 3)
 .(91 -90/ 1شرلم العقيدن الواسيية للعييم  )  ( 4)
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   . (1)    يوصل إلى علم تأويل  إت ببيان 
 وهذه هميلة تيبيقية لما خرج ب  ابن عييم  عن الظاهر بدليل الن؛ة ال؛بوية:

[ ظـاهره هن مـا ملكـت يمي؛ـ  مـن وـير  لـ  ت تحـل  50]الأحـماب:َّكى كى كى كىُّٱ»وقولـ  تعـالى:    -رحمـ  الله-قا    – 1
  (3)صــفية-، وكانتــا  (2)وهتــت م؛ــ  بولــد   -عليــ  الصــلان والنــلام-مــراد، بــدليل هن ماريــة القبييــة اســتحلاا ال؛ــبي  وــير  لــ ، ولك؛ــ   
 .(5)، ثم هعتقان وتموجان«من مل  اليم  هوتً  -  (4)وجويرية

البقــــرن:  ]َّكىكى كى كى  كى كى يم يخ يح يج كى هم كى نهٱُّٱت فوا،ــــد تفنــــير قولــــ  تعــــالى:    -رحمــــ  الله-وقــــا     -  2
وظـاهر ا يـة الكريمـة هصـا  م  َّ يخ يح يج كى هم كى نهٱُّٱ»وم؛اا: حلاا للـموج الأو  بعـد مفارقـة اليـاني لهـام لقولـ  تعـالى:  [: 230

ا بانتشـارم و لـ  هن امـرهن  تحل للأو  بمورد عقد الياني علياا، ومفارقت  لهام لكن الن؛ة بي؛ت هن  ت بد من وطء الياني وطـ، تًمـًّ 
م ولم يكـــن يقـــدر علـــى  -بفـــتح الـــماي وكنـــر البــاء    -ير  بِ رفاعــة القرظـــي بانـــت م؛ــ  بالـــيلاثم فتموجـــت بعـــده عبــد الـــرحمن بـــن الــمَ 

ير ولم يكــن  بِ بــد الــرحمن بــن الــمَ ، وقالــت: يا رســو  الله، إن رفاعــة طلقــني، فبــت طلاقــي، وتموجــت بعــده عاعمــا م ف،تــت ال؛ــبي  
حـع تـذوقي عنـيلت ، ويـذوق    ،: »هتريـدين هن ترجعـي إلى رفاعـة؟! تمع  إت ميل هدبة اليوب، وقالت بيو ام فقا  لها ال؛بي  

 .(7)«(6)عنيلت 

 

 (.332 – 330/ 2للقرآن ت: إعلام الموقع  ) انظر هنوا  بيان     (1)
 (.38/ 4(، والمنتدرك للحاكم )212/ 8انظر: اليبقان الكبرع تبن سعد )  ( 2)
 .(1365لم) باب فضيلة إعتاق  همت  ال؛كالم،ت (، ومنلم 371لم) الصلان، باب ما يذكر ت الفمذ ت البماري رواه ( 3)
الــذين  اعاــاد، باب جــوا  الإوــارن علــى الكفــار ت (، ومنــلم2541لم) االعتــق، باب مــن ملــ  مــن العــرب رقيق ــً ت البمــاري رواه(  4)

 . (1730لمبلهتام دعون الإسلام، من وير تقدم الإعلام بالإوارن )
 .(370 - 369 الأحماب« )ص -»تفنير العييم    ( 5)
 لميلقاــا حــع تــ؛كح ال؛كــالم، باب ت تحــل الميلقــة ثــلااً  ت،ومنــلم (2639لم) الشــاادان،باب شــاادن الممتبــ  تالبمــاري  رواه ( 6)

  (.1433)لم ا ويره، ويي،ها، ثم يفارقاا وت؛قضي عدتها وجً 
 .(115/ 3»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )  ( 7)
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»وم؛اــا: وجــوب المكــان ت الخــارج مــن  [:  267البقــرن:] َّكىني نى كى كى كىٱُّٱت  فوا،ــد قولــ :    -رحمــ  الله-وقــا     -  3
ــان ت الخـــارج مـــن الأرض ميلق ـــًم  َّكىني نى كى كى كىٱُّ الأرضم لقولـــ  تعـــالى:   ــيلاً وظـــاهر ا يـــة وجـــوب المكـ ، هم  ا ســـواء كـــان قلـ

ام وســـواء كـــان ممـــا يوســـق، ويكـــا ، هم تم وإلى هـــذا  هـــ  بعـــض ههـــل العلـــمم وهـــو هن المكـــان يـــ  ت الخـــارج مـــن الأرض  كيــيرً 
ام فـلا يـ  المكـان  ا، وقـدرً ي  إت ت شيء معـ  ج؛ن ـً  ا لعموم ا يةم ولكن الصواب ما دلت علي  الن؛ة من هن المكان تميلقً 

 .(2)«(1):»ليس فيما دون خمنة هوسق صدقة«ت القليلم لقو  ال؛بي 
الفا،ـدن اليانيـة عشـرن: جـوا     »:[6]الأحماب:  َّكىكى كى كى كى كى كىٱُّٱت فوا،د قول  تعالى:    -رحم  الله-وقا     - 4

وظاهر ا ية الإطـلاق، لك؛ـ  مقيـد بال؛صـوص الدالـة علـى هن الوصـية    َّ كى كى كىٱُّٱالوصية لمن بي؛  وبي؛  مواتنم لقول  تعالى:  
حـ  عـاده ال؛ـبي عليـ  الصـلان والنـلام مـن وجـع كــان    -رضـي الله ع؛ــ -ت تميـد علـى اليلـث، وم؛ـ  حـديث سـعد بـن هبي وقـاص  

ومـراده: ت يـرثني  -وقـا : يا رسـو  الله، إني  و مـا  وت يـرثني إت اب؛ـة لي    -اهعـني: سـعدً -استهل الفرصـة،    ب ، فلما رآه ال؛بي 
قــا : فاليلــث؟    -يعــني: ال؛صــف-هف،تصــدق بيليــي مــالي؟ قــا : "ت" قــا : فالشــير؟    -مــن صــلبي، وإت فــإن لــ  بــني عــم وعصــبة

 .(4)«(3)قا : "اليلث واليلث كيير
 المطلب الثالث: أمثلة تطبيقية لما به خرج عن الظاهر بدليل الإجماع:

. وهــو المصــدر  (5)قــو  هو فعــل«  »هــو اتفــاق المنــلم  المجتاــدين ت هحكــام الشــر  علــى همــر مــا مــن اعتقــاد هوالإلــا :  
 بر كى كى كى كى كى كىٍّ َّ ُّ ِّ ّٰ ٌّ  ٱُّ  اليالث للشـريعة،  ـ  الرجـو  إليـ ، وقـد ورد وعيـد شـديد ت حـق مـن يخالفـ م قـا  تعـالى:

وهــذه هميلـة لمــا خـرج بــ     .(6)  والنـ؛ة  ص القــرآن يخص ـِّ   علـى هنــالعلمــاء    اتفـق[. وقــد  115]ال؛نـاء: َّكى  كى تربي بى بن كى كى

 

 .(979لم)المكان، باب ليس فيما دون خمنة هوسق صدقة تم ومنلم (1447لم) المكان، باب  كان الورق تالبماري  رواه ( 1)
 .(343 - 342/ 3»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« )  ( 2)
 (.1628لمكتاب الوصية، باب الوصية باليلث )  ت (، ومنلم2744لمكتاب الوصايا، باب الوصية باليلث )  ت ه البماريروا ( 3)
 .(72الأحماب« )ص -»تفنير العييم   ( 4)
 .(20/ 4المحصو  للرا ي ) . وانظر:(37/ 2التحصيل من المحصو  ) ( 5)
 .(325/ 2بيان الممتصر شرلم مختصر ابن اساج  )، و (1058/ 4العدن ت هصو  الفق  )نظر: ا ( 6)
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 ابن عييم  عن الظاهر بالإلا :
تفنــير للمومــل    َّكىٱُّٱالفــاء ه؛ــا تفنــيريةم لأن قولــ  تعــالى:    [54]البقــرن:  َّكى كىٱُّٱ»قولــ  تعــالى:  :-رحمــ  الله-قــا     -  1

ام ولـيس  هنفنكمم هي ليقتل بعضـكم بعض ـً  م وعلى هذا فالفاء للتفنيرم هي: فتوبوا  ذا الفعل. وهو هن تقتلواَّڳ ُّت قول  تعالى:  
يقتــل كــل رجــل    :هي  َّكى كىٱُّٱفلــم يقــل هحــد مــن المفنــرين: إن معــنى قولــ  تعــالى:      المعــنى هن كــل رجــل يقتــل نفنــ . بالإلــا م

 .(1)ا«نفن م وإنما المعنى: ليقتل بعضكم بعضً 
فعـل الشـرطم    َّكىُّ م »مَن« اسم شـرطم و[197البقرن:  ]َّكى كى كى كى كى كىُّ»قول  تعالى:   : -رحم  الله-وقا   – 2

يرجـع إلى بعضـانم لأنـ  ت يمكـن هن يفـرض اسـج    َّكىُّهلـع العلمـاء علـى هن الضـمير ت  الضمير يعـود إلى هشـار اسـجم وقـد   َّكىُّ
بعــد طلــو  الفوــر يــوم ال؛حــرم ويفــرض اســج مــن هو  ليلــة مــن شــوا  إلى مــا قبــل طلــو  الفوــر يــوم ال؛حــر بــممن يــتمكن فيــ  مــن  

 .(2)الوقوف بعرفة«
 َّلخ لح لج كى كى كى كى كىٱُّ ت تفنير قول  تعالى:   -رحم  الله-وقا    - 3

  هي: قنـياً مـن الكتـابم هي: الكتـاب الم؛ـم  علـى الرسـل علـيام الصـلان والنــلام.  َّلج كى كىٱُّ »وقولـ :  :  [51]ال؛نـاء:
 .(3)والمراد  ؤتء الياودم لأن الله آتًهم نصيبًا من الكتاب وهو التوران، ولم يعيام علم كل شيء«

وظــاهر ا يــة يشــمل الياــود وال؛صــارعم إت هن ابــن عييمــ  فنــره بالياــودم وهــذا صــرف للفــص عــن ظــاهره بــدليل إلــا   
الياـود وال؛صـارع،    يعـمّ [ ا ية، ظاهرها  51]ال؛ناء:َّكى كى كى كىٱُّ »وقول  تعالى:  المفنرين، كما حكى  ل  ابن عيية فقا :  

 .(4)لون على هن المراد  ا طا،فة من الياود، والقصص يب   ل «ولكن هلع المت،وِّ 
 خرج به عن الظاهر بدليل فهم السلا: المطلب الرابع: أمثلة تطبيقية لما

روهم لأن القــرآن هنُـم  علــى لهــتام وعــرفام وعــادتهم، وهــم   النـلف مــن الصــحابة والتــابع  هــم خـير مــن فامــوا القــرآن وفنــَّ
اس بمعانيـــ   ا ال؛ـــبي  الـــذين شـــاهدوا الـــوحي والت؛ميـــل، وعاصـــرو   م لأصـــم، وهحـــراهم بالوقـــوف علـــى كُ؛اـــ ، ودرك هســـراره هعـــرف ال؛ـــَّ

 

 .(188 -186/ 1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 1)
 .(413/ 2»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 2)
 .(410 -408 /1ال؛ناء« ) -»تفنير العييم   ( 3)
 .(66/ 2المحرر الوجيم ت تفنير الكتاب العميم )  ( 4)
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 . ومما خرج ب  ابن عييم  عن الظاهر بفام النلف قول :(1)ال؛اارهطراف  وصحبوه، بل ت موه آناء الليل و 
 بي بى بن كىُّقـــد تنـــل  دتلتاـــا علـــى الممـــانم لأصـــا لـــو دلـــت علـــى الممـــان ت قولـــ :    َّكىٱُّٱاللهويـــة: هن:  »مـــن الفوا،ـــد  

ا، لك؛اــا هحيــانًا تنــل  دتلتاــا علــى الممــان، ويكــون    -عــمّ وجــل-، لكــان الــرب  [24ال؛نــاء:]َّتر ا وت حكيمــً ا ن لــيس عليمــً
 كى ليٱُّ  مــدلولها مجــرد اســدث، هو مجــرد الوصــف إ ا كــان صــفة، ولهــذا قــا  بعــض النــلف ولعلــ  ابــن عبــاس رضــي الله ع؛امــا: »

للماضـي فقـط، ولهـذا لـو سـئلت عـن رجـل:    َّكىُّٱ«، خوفاً من هـذا الـوهم، وهـو هن  َّكى  كىٱُّ ولم يم  [، 106ال؛ناء:]َّكى  كى  كى
ا، والمعنى: وهما ا ن ففقير، وإ ا سئلت عن طال : هـل هـو مجتاـد؟ فتقـو : كـان مجتاـدًا، وا ن  ا؟ فتقو : كان و؛يًّ هل كان و؛يًّ 
ــا علـــى الممـــان، فتكـــون لمجـــرد الوصـــف    َّكىُّٱإً ا:    لـــيس مجتاـــدًا. ت الأصـــل تـــد  علـــى  مـــن مضـــى، لك؛اـــا هحيـــانًا تنـــل  دتلتاـ

 .(2)ها«بخبر 
 خرج به عن الظاهر بدليل عدم صحة الحمل عليه: أمثلة تطبيقية لماالمطلب الخامس: 

صـلوا مـع المصـل م وإنمـا قل؛ـا  لـ م لأنـ  ت يتُعبـد لله    :هي  [43البقـرن:]َّير كى نيُّٱ»قول  تعالى:  : -رحم  الله-قا   – 1
 .(3)بركو  مجرد«

 َّبح بج كى كى كى كى كى كىٱُّ ت تفنير قول  تعالى:   -رحم  الله-وقا    - 2
ت القـرآن، والعلمـاء يقـدرون لفـص:    اا كر إ  قل؛ام وميل هذا التعبير يتكرر كييرً   :يعني َّكى  كىُّ»قول  تعالى: [: 34البقرن:]

 .(4)«اا محذوفً ام وإمَّ ا مذكورً "ا كر"، وهم بحاجة إلى هذا التقديرم لأن "إ " ظرفيةم والظرف ت بد ل  من شيء يتعلق ب  إمَّ 
ڇ ڍ ڍ )  هي: يظاـر اسـق بيـّ؛ـًا(ڇ  )»  [:176]ال؛ناء:(ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  )ت تفنير قول  تعالى:   -رحم  الله-وقا   - 3

 .(5)يريد هن يادي؛ا«  -تعالى-وقيل: التقدير كراهة هن تضلوام لأن الله    مع؛اه لئلا تضلّوا. :قا  العلماء (
  

 

 .(374/  3لعواصم والقواصم )نظر: اا  (1)
 (.91/ 1ال؛ناء« ) -( »تفنير العييم  2)
 .(156/ 1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 3)
 .(125/ 1»تفنير العييم : الفاتحة والبقرن« ) ( 4)
 (.539/ 2)ال؛ناء«  -»تفنير العييم   ( 5)
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 الخاتمة
 نهاية البحث يحسن ذكر ما توصل إليه من نتائج وتوصيات، ولعل من أبرزهما:  في
اهتمام ابن عييم  بقاعدن: )اسمل على الظاهر(، وحرص  علياا، وتقريره إياها ه  تقرير بأدلة سمعية، وهخرع عقلية،  -1

 وتيبيق  لها بدقة مت؛اهية ت تفنيره للآيان خصوصًا، وال؛صوص عمومًا. 
هذه القاعدن مما هلع علياا النلف، ودليل  ل  هن  لن يد آية من القرآن فنَّروها على وير ظاهرها، دون   هن -  2

 دليل معتبر يقتضي  ل . 
 هن القاعدن هصل كبير ت فام نصوص الشر م إ  تب ِّ م؛اويَّة التعامل معاا، وت فاماا.  –  3
الخروج هن للقاعدن تيبيقان كييرن، وإلياا ترجع كيير من القواعد التفنيرية والترجيحيّة، كما هصا تند باب  ريعة    -4
 . دعوع هن كل  ل  وير مرادب   وظاهرها  عن حقيقتاا   الوعد والوعيد  نصوصبصرف     على الشر 
 هن كييراً من الأخياء ت التفنير وخاصة ت نصوص الصفان يرجع سبباا إلى ترك هذه القاعدن.  - 5
المراد بظاهر ال؛صوص ع؛د المفنرين هو: مدلولها المفاوم بمقتضى الخياب العربي، هو المعنى الذي ينبق إلى فام   –  6

 النامع من المعاني التي  تملاا اللفص. 
وهصما بمعنى: الظاور والبرو ، حيث إن حدّ الظاهر ع؛ده:   ، لتلاقياما ت اتشتقاقالشافعي ال؛صَّ ظاهراً    ينمِّي   -  7

 . ب  بهيرهالمراد  م  لِ عُ هو    ،  ب؛فن سواء كان منتقلاًّ   علم ما هريد ب  من اسكمخياب يُ 
 . هن اسق الذي ت مرية في  هن ظواهر نصوص القرآن حق، وكذل  لوا ماا حق - 8
    حمل ال؛صوص على ظواهرها التي تتبادر إلى الأ هان حن  النياق والقرا،ن باتفاق النلف.  - 9
لم ييبت عن النلف هصم فنروا ال؛صوص على خلاف ظواهرها بدون دليل، ومن  عم خلاف  ل  يلمم  هحد   –  10

ثلاثة محا ير ت بد م؛اا، هو من بعضاا، وهي: إمَّا القدلم ت علم المتكلِّم  ا، هو ت بيان ، هو ت نصح ، وكلاا موجبة للكفر، 
 مخرجة عن الملة، نعو  بالله من  ل . 

 الله تعالى، وهُتِ فقد كذب على  هن ظواهر ال؛صوص تفيد التشبي  والتونيم، هو تتضمن هصو  الكفرم     عم  هن من   - 11
 ، هو سوء قصده، هو كلياما. وهو فام سقيم باطل بإلا  النلف وههل الن؛ة واعماعة. سوء فام قِبَل  من  

كيف و اهرها كفر لوج  عليام تحذير الأمة م؛ ،  و حمل ال؛صوص على ظ النلف ومن تبعام بإحنان هن    لو علم   –  12
 . هذا من هبيل الباطل  !عون نصيحتام ت اتعتقادانحكام العملية ويدَ الأ  ت اي؛صحوص
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واسوادث ت الدِّين ترك بد   الليع  و   هن هصل بليَّة الإسلام، بل وفناد سا،ر هديان الرسل، وخراب الدِّين والدنيا،  -  13
 الباطل.  لت،ويلظاهر المراد من ال؛صِّ با

تعالى  نتلمم تعييل حقا،قاايعن ظاهرها    ال؛صوص   صرف  -  14 اللفص بإرادن وينتبد     ،المرادن لله  الشار  من  إرادنَ 
 ، وهو باطل بالإلا . المؤوِّ ، وهو إفناد للشريعة، بل للحقا،ق كلاا

ق ت تصـــح    للقـــرآن باطـــن  لـــيس  -  15 يخـــالف ظـــاهره، هو هـــو المـــراد دون ظـــاهره، واســـديث المـــروي ت  لـــ  كـــذب مختلـــَ
 .ننبت  إلى ال؛بي 

  يانة بكلام اليونان، وجعـل كـلام الفلاسـفة هصـلًا ممج منا،ل الدّ لم يعُرف الت،ويل المذموم ت عاد النلف إت بعد   - 16
 .إلي  ما خالف  من ا ار بالت،ويل  ردّ يُ 

  ،والبيــــان   ،والصــــدق  ،العلــــم  وهــــي:  اجتمعــــت فيــــ  صــــفان القبــــو  الأربــــعم     كــــلام الله تعــــالى وكــــلام رســــولهن    -  17
 .بظاهرهوالتقيد    ،الكلام واج  الأخذ يصير هذا   مإ ا بت ت هي كلاماسنن، التي   والقصد 

يتضــح مــن خــلا  الأميلــة التيبيقيــة لقاعــدن حمــل ال؛صــوص علــى ظواهرهــا ع؛ــد ابــن عييمــ  هن مجــاتن تيبيقاــا    -18
ره بالظـاهر والنـياق، ومـا حملـ  علـى العمـوم والإطـلاق، ومـا رجحـ  بالظـاهر، وردّه بـ    واسعة جـدًّا، حيـث اشـتملت علـى مـا فنـَّ

 على الأقوا  لخروجاا ع؛ .
تب َّ هيضًا من خلا  الأميلة التيبيقية للقاعدن هن ابن عييم  ت ي؛كـر الت،ويـل الممـدولم، بـل يـرع وجـوب الخـروج   – 19

القـرآن الكـريم، هو النـ؛ة ال؛بويـة، هو الإلـا ، هو فاـم النـلف الصـا ، هو لـدليل  عـن الظـاهر إ ا اقتضـى  لـ  الـدليل المعتـبر مـن  
 عدم صحة اسمل علي .
و لـ  بإفـراد رسـا،ل علميـة ت    -رحمـ  الله-فتتميل ت بذ  المميد مـن الع؛ايـة بـتراث الشـيخ ابـن عييمـ   وأما التوصيات: 
 التي بيم  ا ت تفنيره للقرآن الكريم، م؛اا:  -وما هكيرها-اعوان  البار ن والمشرقة  

 دراسة نظرية وتيبيقية.-قيام تفنيره على م؛اج ههل الن؛ة واعماعة، وخلوه من البد  اتعتقادية والعملية   –ه 
 لعًا ودراسة.   -ردود الشيخ ت تفنيره على الأقوا  الممالفة لم؛اج ههل الن؛ة واعماعة  –ب 
 لعًا ودراسة ومقارنة.  -ت التفنير -رحم  الله-دراسة است؛باطان الشيخ    –ج 
 على المفنرين لعًا ودراسة. -رحم  الله-استدراكان الشيخ   –د  
 ، هو ويره من المفنرين.   -رحم  الله-بتفنير شيم  عبدالرحمن النعدي -رحم  الله-مقارنة تفنير الشيخ   –ه 
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بكــل الوســا،ل الممك؛ــة، وخاصــة عــبر الوســا،ل التق؛يــة اسدييــة، وتحويلــ  إلى    -رحمــ  الله-النــعي ل؛شــر تفنــير الشــيخ    -و
 كت  تفاعلية، وعبر إقامة المنابقان العلمية، ورصد اعوا،م التشويعية القيمة فياا.

 هذا، وصلى الله وسلم على رسولنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً.
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 (Load on the apparent according to Sheikh Ibn Uthaymeen) 

Dr. Bader Ali Mohamed Alaql 

Associate Professor in the Department of  Qur’an and its Sciences,                                                   

College of Sharia & Islamic Studies, Qassim University 

One of the grace of God over the Sheikh Ibn Uthaymeen - may God have mercy on him - are the good acceptance of his 

writings, turning towards them, and benefiting from them. Because of its solid scientific investigation and rooting, the 

soundness of the approach, the validity of the belief, the edits of the issues, and the applications of the scientific and 

methodological rules, including the great useful rule: (The Load on the apparent) to which many interpretive and weighting 

rules refer, and draw the approach of the Sunnis and the community in dealing with The phenomena of the texts of the 

revelations, and their understanding; And its conduct according to the meaning of its terms understood according to the 

Arabic discourse, and according to the meaning that precedes the understanding of the listener either by delivery, or by 

observing the systems of speech. 

This research came to reveal the Sheikh’s approach to this rule, its application to it, and a great statement of his affirmation 

and keenness on it, and his determination of it with audio and mental evidence, and that it is a great source on which the 

predecessors and the al-salf of Ahl al-Sunnah and the al-jmaah agreed. It must be adhered to, and applied meticulously in the 

interpretation of the verses in particular, and the texts in general, and to respond to them with erroneous interpretative 

statements. 

The research included: (an introduction, an preface, two chapters, and a conclusion). The introduction in it: an explanation of 

the research problem, its importance, and its objectives .., and the preface: in Ibn Uthaymeen's translation. The first chapter 

deals with the rule of Load on the apparent according to Ibn Uthaymeen in the interpretation, and its importance and 

evidence, the extent of his dependence on it, its formulation, its meaning, and what is meant by it, the ruling of load on the 

apparent, and the response to those who claim that the phenomena of the verses are not intended, and the faces mentioned by 

the sheikh on the invalidity of the doctrine Who left the apparent. 

The second chapter deals with the applied examples of the rule of carrying texts on their phenomena according to Ibn 

Uthaymeen, and the conclusion is explaining the most important findings and recommendations. 
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 هـ. 1427، 1والدراسان جامعة الشارقة، ط:
 هـ. 1430، 1س؛ن هبي داود، لنليمان بن الأشعث النونْتاني، تحقيق: الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، ط: -58
 هـ. 1421، 1الن؛ن الكبرع لل؛نا،ي، تحقيق: حنن شلبي بإشراف: شعي  الأرناؤوط، الرسالة، بيرون،ط: -59
 هـ. 1405،  3سير هعلام ال؛بلاء، للذهبي، تحقيق: الأرنؤوط، الرسالة، ط:  -60
 هـ. 1417،  10بيرون، ط:-شرلم العقيدن اليحاوية تبن هبي العم،تحقيق:الأرنؤوط والتركي،مؤسنة الرسالة -61
 هـ. 6،1421شرلم العقيدن الواسيية تبن عييم ، باعت؛اء: سعد الصميل، دار ابن اعو ي، النعودية، ط: -62
 هـ. 1407،  1شرلم مختصر الروضة لليوت، تحقيق: عبد الله التركي، مؤسنة الرسالة، ط: -63
 هـ. 1415، 1شرلم )مقدمة التفنير تبن تيمية( للعييم ، إعداد: عبدالله الييار، دار الوطن، الرياض،ط:  -64
 هـ. 1418، 1الصاحبي ت فق  اللهة العربية، تبن فارس، ال؛اشر:محمد علي بيضون، ط:  -65
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 ه. 1407، 4الصحالم تًج اللهة وصحالم العربية للووهري، تحقيق: هحمد عيَّار، دار العلم، بيرون، ط:  -66
 . هـ1422،  1صحيح البماري لمحمد بن إسماعيل البماري، تحقيق: محمد ال؛اصر، دار طوق ال؛وان، ط:  -67
 هـ. 2،1430صحيح منلم، لمنلم ال؛ينابوري، تحقيق: نظرْ محمد هبي قتيبة الفاريابي، دار قرطبة، بيرون، ط: -68
،  1الصــواعق المرســلة ت الــرد علــى اعاميــة تبــن القــيم، تحقيــق: علــي محمــد الــدخيل الله ، دار العاصــمة، الــرياض، ط: -69

 هـ.1408
 هـ. 1،1410اليبقان الكبرع تبن سعد، تحقيق: محمد عيا، دار الكت  العلمية، بيرون، ط: -70
 هـ. 1410،  2علي المباركي، ط: العدن ت هصو  الفق  لأبي يعلى الفراء، تحقيق: هحمد بن   -71
 هـ. 1422،   4عقيدن ههل الن؛ة واعماعة تبن عييم ، ال؛اشر:اعامعة الأسلامية المدي؛ة الم؛ورن، ط:  -72
 هـ. 1415، 3العواصم والقواصم تبن الو ير، تحقيق: شعي  الأرنؤوط، مؤسنة الرسالة، بيرون، ط: -73
 الع  للمليل بن هحمد الفراهيدي، تحقيق: مادي المممومي، ود.إبراهيم النامرا،ي، دار ومكتبة الهلا . -74
 هـ. 1384،  1وري  اسديث تبي عبيد الهروي، تحقيق: محمد خان، ميبعة دا،رن المعارف العيمانية، اله؛د، ط: -75
 ه.1380فتح الباري تبن حور العنقلاني، إخراج: مح  الدين الخيي ، الميبعة النلفية، -76
 هـ.1417،  1فتح الباري تبن رج  اس؛بلي، تحقيق: مجموعة من الباحي ، مكتبة الهرباء، المدي؛ة الم؛ورن، ط: -77
 فتح رب البرية بتلميص اسموية تبن عييم ، دار الوطن لل؛شر، الرياض.  -78
 القاهرن.   ، الفصل ت الملل والأهواء وال؛حل تبن حمم الأندلني الظاهري، مكتبة الخانجي -79
 هـ.1414، 2الفصو  ت الأصو  لأحمد الرا ي اعصاص، و ارن الأوقاف الكويتية، ط: -80
 هـ.   1415، 1فضا،ل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام، تحقيق: مروان العيية، دار ابن كيير، دمشق، ط: -81
 هـ. 1417،   2القصيدن ال؛ونية تبن القيم، مكتبة ابن تيمية، القاهرن، ط:  -82
 ه. 1417، 1قواعد الترجيح ع؛د المفنرين دراسة نظرية تيبيقية سن  اسربي، دار القاسم، النعودية ، ط: -83
 هـ. 1436،  1قواعد الترجيح المتعلقة بال؛ص ع؛د ابن عاشور لعبير ب؛ت عبد الله ال؛عيم، التدمرية، الرياض، ط: -84
 ه.1417، 1قواعد التفنير لعًا ودراسة لخالد النبت، دار ابن عفان، النعودية، الخبر، ط: -85
 هـ. 1421،  3القواعد الميلى ت صفان الله وهسما،  اسننى تبن عييم ، اعامعة الإسلامية بالمدي؛ة، ط:  -86
 كشف الأسرار شرلم هصو  البمدوي لعبد العميم البماري، دار الكتاب الإسلامي.  -87
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 عثيمين ابن الشيخ عند الظاهر على الحمل

 هـ. 1436، 1الكشف والبيان عن تفنير القرآن لليعلبي، تحقيق:عدد من الباحي ، دار التفنير، جدن، ط: -88
 هـ. 1419،  2، تحقيق: عدنان درويش و ميل ، مؤسنة الرسالة، بيرون, ط: الكليان للكفوي  -89
 هـ. 1414،    3لنان العرب، تبن م؛ظور الأنصاري، دار صادر، بيرون، ط: -90
 هـ. 2،1406مجمل اللهة لأحمد بن فارس القمويني، تحقيق:  هير سليان، مؤسنة الرسالة، بيرون، ط:  -91
 ه. 1416مجمو  فتاوع ابن تيمية، لع: عبدالرحمن بن قاسم، مجمع المل  فاد ليباعة المصحف، النعودية،  -92
 هـ. 1413مجمو  فتاوع ورسا،ل ابن عييم ، لع وترتي : فاد بن ناصر النليمان، دار الوطن، دار اليريا،   -93
 هـ. 1422،  1المحرر الوجيم تبن عيية الأندلني، تحقيق: عبد النلام محمد، دار الكت  العلمية، بيرون، ط: -94
، 2المدخل إلى مذه  هحمد بن ح؛بل لعبدالقادر بن بدران، تحقيق:عبدالله التركي، مؤسنة الرسالة، بيرون، ط: -95

 ه. 1401
، 1المنا،ل المشتركة ب  علوم القرآن وهصو  الفق  لفاد الوهبي ، مركم تفنير للدراسان القرآنية ، الرياض ، ط: -96

 ه ـ1436
 هـ. 1411، 1المنتدرك للحاكم، تحقيق: مصيفى عيا، دار الكت  العلمية، بيرون، ط: -97
 هـ. 1413، 1المنتصفى للهمالي، تحقيق: محمد عبد النلام، دار الكت  العلمية، ط: -98
 هـ. 1421، 1من؛د الإمام هحمد، للإمام هحمد بن ح؛بل ،تحقيق: الأرنؤوط وآخرين، مؤسنة الرسالة، ط:  -99
 ه. 1409من؛د البمار )البحر المخار(، تحقيق: محفوظ الرحمن  ين الله ، مكتبة العلوم واسكم،   -100
 المصبالم الم؛ير ت وري  الشرلم الكبير للفيومي، المكتبة العلمية، بيرون.  -101
 هـ. 1408،  1معاني القرآن وإعراب  للمجاج، تحقيق: عبدالفتالم شلبي، عالم الكت ، بيرون, ط:  -102
 ه. 1433،  2معايير القبو  والرد لتفنير ال؛ص القرآني لعبد القادر اسن ، دار العوالي للدراسان القرآنية، ط: -103
 . 2المعوم الكبير، لليبراني، تحقيق: حمدي النلفي، مكتبة ابن تيمية، القاهرن، ط: -104
 هـ. 1399معوم مقاييس اللهة، لأحمد بن فارس القمويني ، تحقيق: عبد النلام هارون، دار الفكر،  -105
 ه. 1424، 1مفتالم اع؛ة من كلام الكتاب والن؛ة توضيح شرلم العقا،د ال؛نفية لأسعد الصاورجي، ط:  -106
 هـ. 3،1434الم؛اهج الأصولية ت اتجتااد بالرهي ت التشريع الإسلامي للدريني، مؤسنة الرسالة،بيرون، ط: -107
 ه. 1427،  5م؛اج اتستدت  على منا،ل اتعتقاد ع؛د ههل الن؛ة، لعيمان علي حنن، مكتبة الرشد، ط: -108
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 هـ. 1404، 4م؛اج ودراسان  يان الأسماء والصفان لمحمد الأم  الش؛قييي، الدار النلفية، الكويت، ط: -109
 هـ. 1417،  1الموافقان للشاطبي، تحقيق: مشاور حنن ، دار ابن عفان، ط: -110
 نشر الب؛ود على مراقي النعود لعبدالله الش؛قييي، تقديم: الداي ولد سيدي و ميل ، ميبعة فضالة بالمهرب.  -111
 ال؛ااية ت وري  اسديث والأثر تبن الأثير اعمري، تحقيق: طاهر الماوي و ميل ، دار إحياء التراث، بيرون.  -112

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


